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PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY 


MON |8 8‏ 
فم س ماي OY‏ 
ګيفه خطية ات 
الاسلام وکروص « قصيدة لولف » 
۹ مقدمة الكتاب 
۳ خلاصة انتقاد اللور د كرومر على الدين الاسلاعي 
» القسم الاو ل « 


دي الدفاع عن المدنية الاسلامية والبات ان الاسلام روح المدليه » 
)١( ٤‏ اح مال عن المدنية الاسلامية 
٤‏ (ب) الاسلام دين وشريعة معا ) 
۰ (ج) بعض شبپادات الاغيار ي الاسلام ك 
۰ (د) هل الاسلام بناقض المدنية المصريه ? 
مناقشة كرومم وكيله الصاع بالصاع ) 
1٤‏ )هھ( مقدمة المناقشة » وفيما حث عن المدنيتين الاسلامية والمسيية 
| اللناقض في کلام کرومر واارد على بعض ماگمه ٤‏ وفیه کلام 
٤‏ ی ایی ا ) 
۹٦‏ (ز) هل داء السام دنه ٩‏ وفيه بحت في المدنيثين 


الثاني « 
الععطب في الاسلام > وفيه بحت مهم في الجهاد وكيفية قيام 
۸ 
) ( الدين الاسلاي 


۳ها(ب) خلاصة ما يأ عر به الاسلام من معاملة الاغيار 
۱۲ (ج) االتصاص ف الاسلام 


a a 


1 ع ةَ 
9 ا ادان ان ان 


E AT‏ سخ مسغة 
۱ ۰7 والاقر بون ما والاقر بون + ولاأساء ‏ نصاب 


ا اع 
E‏ انکر 


ان ادن 


بق بعض إغلاط في غير الايات الكرعة لا تحن على «نأمل فاذا ضس بنا صفيجا عنها 


ED» 


al -GRalayimt, Mustafa 
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لازق داور رور 
معشمد الدولة الانكليزية في مصر سابقاً 
مڪھ<. 
ايف 
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مط م العلا:ر 
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ىو _—— 


TTT E 


حقوق الطبع حفوظة لولف 


۴ 1A —»a r طبع سنه‎ 
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احمد الله حمد الاك ين ء أن ارسل المادي الامين ١‏ مد اعبده ورسوله 
رحمة للعالين » صلى الله عليه وآله وسائر الانبياء والمرسلين وآلمم اجعين . 

« و بعد » فېذه کلات رددنا با مزاعم اللورد كروص ومطاعنه ي 
الدين الاسلامي ي اتا فيها انالاسلام هو دين الفطرة والمدنية الصحيحة) 
وانه يصح ر کل زمان ومکان « E‏ زم اللورد وامثاله-وسارى 
تفي دفاعتا هذا م د عر جادة الادب والصواب کا صن م کروم . 
وليعذر i‏ ا واننا المسيجيون في مقابلانا بين المذنيتين الاسلامية والمجحية › 
فاننا م نقصد بذدلك تحقير المحيجية كا فمل اللو رد في الالام واهله ء حاش 
ان اکون من‌اولئك الطاعبن ف الاديان ٠‏ ولکن الحدیث ذو شحون ٠‏ 

هذا واني اعلقد اعلقاد| جازء) ان جيع الاديان تأمر باغير والسلام ‏ 
وهي وان اخللفت في بعض الاعراض فحي مفقة في الجواهر؛ اذ الغاية 
منھا تهذ يب النفس و رفعا من وهاد الشرور والفساد »من یسعی بہدم‌ارکان 
الادبان ٠‏ وکن a‏ بی للقواض الحمران »> لاني دين المدزية الدثة من 
المفاسد ما لا می ولولا سلطانالادیان‌القاھی ل جت الاعراض‌والرماء 
والاموال ٠‏ وفي ذلك من الراب والدمارء ما لا جه الدرم والدينار › 
فبقاء الانسان في الجهلبعاوم الدنبا مع السك باي دين » خيرمن حيانه 
علا طبيعيا مندا الح وهو لا دين له. الغلاینی 


سے بر وت 
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8# نظمها ولف هذا الكتاب جيه 


کروم هل ”دي المتاب المهذب' 

وهل ر الصف من جاء يطلب" 
ا م ا 

يدافع عا کت یرت یتعصب 
عذرناك لا قلت ما قلت خاطاً ) 

وقلا عيد او » ر 
ENES‏ 

فا الا E‏ ومو نب 
فان ”تلف قبل اليوم فينا معذّرا ) 

ما لك بعد ا في الشرق ”معتب " 


a 


٠ المعذرمن ياكس لغيرة عذرا‎ : )١( الصفا الضخور ااصلبة‎ : )١( 
٠ المعذب : من يرك ما كان يغضب عليه لاجله‎ 


ب وړ ت 
e‏ 


1 


x» 8#‏ 48 
2 عن الاسلام مالو قصصته 
عل الصخر قال الصخر « يألورد اکا 
فزود وان وافكِ مضال" 
واشياء املاها الموى المتشتب 
اهانتك مصر عن جوی بفوادها 
ها حه نار منك اذ کنت اي 
فان تك مص قد أساءت واهاا 
[ ا ê‏ لاالدين« يالورد» اذنيوا 
د رى اى اة ت 
يداك لقلت الوت اشمى واطيب 
كذبت على الدين المنينق كذبة 
۰ ینو بها الطود الائ فیشتب 
وقام ها الاسلام والشر کله 
و الا منها عبوس مقطب 
رمتك النصارى اللامة ٠‏ مغلا 
رماك بنو الاسلام واككل ”صخ . 
7 ع الحجرات أ معنا 
خلا ا 


38 ° #6 
ke o ¥‏ 
کذیت علینا اا «اللورد» عامدا 
. 3 « ت 

کا کذب الاوباش يوم عزبوا 
ا دا شن | « داح ةة » 
٣‏ 2 1 کے 
لتافي جر ار من الغرب يلحت 


فتحري دماغ الق من اجل كذبة 


وانت نما الحانى وا الملسس 
م I.‏ : 

اترغب ان تاي لحز ٠::‏ 

دماء بدعوی ان پزموا 
فياللت هاتيك اليراعة ”حطمت 

و بد من e‏ عفرب 
فېل بك ا من جنون و 

بعقل فقمت اليوم جذيے وتصخب 
کے ما ا ل 

رند و ر هدام كوا 
کی ی ا 


٤ (0( 


وير ابوا 


OssacneseavescssanacenanespadaasnessaanennsssQsnsssaseaacssceseesecsnscsanevengsaresnssenr nea aeesonannn »ھ2 ھ 28ھ‎ ° oa بپوەووسصەو>‎ reee RAA 


(۱) پرموا ویرابوا : پعن بصلجوا (۲) هو الذي بضرب الال في معه 


3 . E | 


کے وا غاج چ 

عذرنا ولك لسياسة ٠‏ السب 
فان يك اورا ما للك معذر” 

وان يك ذا خطب نفطبك اخطب 


فدلك قسيس شد بصوته 

جهارا وما ت اه يعحب 
i‏ 2 3 و کہ 
وانت ساسي وشخ موقر 


وللقوم في مصر عيد مدرب 
1 = 
و اوادي النيل تصلح شانه - 
وتنصح للاقوام اث يهد بوا 
مما بالك اليوم اعترتك جحاسة 
وا ا ي . 
فت با قد فهت م ترح ذمة 
زا م ك ل دک . 


xk xk xk 
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هم سا وعشر ين جه 


ٍ} ٠ 
تراوع مہم من تری وتر<ب‎ 


~~ 
س ا ا : 
ب + 
f‏ 


و تظر للاقوام غر الذي انطاوى ال 

مواد عله وهو فل متب 
أ تدعو نات الشرق ترفع جا ۰ 
وقللك هذاك الضلال اجب 
تدعو بي الاسلام حى والهدي 
وانت الذي کن ج ل جنب 


ا ى ا ا 

فا“ ازى ا کک 
وا الاسلاء الق ۴ 

ا 0 الهوى والتعصب 
فلا تبغر ان E‏ 

9 فالعدوان للسوء مشرب 
انی 1 خطت مينك باطلا 


٠ عذيق : تصغير عذق وهو من الخلة كالعنقود من المنب‎ )١( 
مرجب : موضوع حولة الشوك للا يصل اليه احد‎ - 


ل 8 + 48 
للم خير . ان یودوا بنا 
ا وب إن م غ الل 


و FI‏ مر بالتی ٠‏ . 
وحب جيم الل مل هو ”ُمذب 
وبالمل واللقوى وما فيه للورى ٠‏ 
فوائد للايا وفللدین ا تخطب 
لى أنت فا قلت غير مضق ٠‏ 
ف عى الدين اريت مكذب 
کتاب له اعظم شاهد ۰ 
ا 
فاذا وراء المحتى .الا ابن الي" ) 
وما ذا وراء الصدق اا ا 
بدا الحى فارتاع الضلال وحزبه ' ) 
كذلك (يعلو المحقى والمتق اغلاب ) 


ی 


2 


 للهف فهال : من اء الباطل ء بال : الضلال ابن‎ )١( 
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ادع الى سيل ربك بالحكة والموعظة السنة وح دم 
الق هن اور افد ات دز ا 


بالپتدين » قرا نکر م » 


من أ بعروفر فلیکن امه بعروفر «حدیث شرف > 


لہا ارتا الحتی حا فنبعه 0 U‏ اللاطل باطلا تنه 


اطلعت في جر دده اميد الي تصدر في القاهرة عل شدذرات 

ما كتبة جناب اللورد كرومس معقد الدولة الأنكليزية في مصر 
سابقا فی كتابه « مصر الحدرثة » فاذا هو قد شط به القرالى الكلام 
عن الاسلام والسلین فوصفهم ووصف دینہہ کا شاء وشاء هواه 
ما يخجل منه وجه الحقيقة وتحمر وا ادن مم حکمبان 
الماع لا عظم من رتيا ينهو دینہ ا 2 ۰ اا 


ا واغاظتم حقیر ديم 0 کے E‏ 


بصحة ما كان ”مليه عليه تعصبه الوخم ٠‏ ولا يقصد بذلك سوی 
التبكيت واهانة الاسلام واهله ء لان موم المحقد والعداوة كانت 
. جارية على اسلات قله الذي خط به ذلك الكتاب فشر ذلك 
وجه الحقبقة وسود جبين الانصاف ۰ ولو کان روم E‏ 
النصية والوعظة لاستعمل غير ذلك الاسلوب الذي اودعه « مصر 
الحديثة » وجري في الترير جرى خر يظمر الحقبقة فى ثوب مقبول 
لدی من طالم كتابه - ولكنة ابي ذلك ودخل في مضای ق کان 
الارل برجل مثله ءظے فيقومه “وع الكلمة نافذ الرأي E‏ ) 
فوله جة ان يكتب ما يراه المح في نفسه لا ما عليه عليه التشفى 
والتعصب ٠»‏ حتى ترك تفوس امسلين في جميع الاقطار ساخطةعلىه 
وع تابه ٤‏ بل ان جمیع العةلاء من المسنييين ۾ AE‏ 
عل ماکتبه اللورد منالطمن بالاسلام والسلين لانه خلاف ال مق 
بل لس فه حة من أللققة - وعيب من رجل مکٹ في کے 
المسلمينربمة قرنو يدعي انه خالط علاءم و و م انیکتب مل 
ذلك | ت الكتاب «کتاب مضر الحديثة « 
قال السيد اخ مصطنى لطفي افندي المنفلوطي في اسبوعاته 
التي ينشرها في الموٴّيد الا غر ما نصه وه وكلام معقول ! 
« م ینشراللو رد وص لتابه ليوٴثر به عل نفوس الصر بن 


0 ی 
او ليقنعهم بححخة ما يقول عنهم او ليجعلمم يعتە‌دون سے ديم 
ما يعلقده هو + فالرجل ادکی‌من‌ان يتطلع الى مغل هذه النتيحة : 


ونا اراد به أن يشوّه معة الصر بين في العا الفربي اثلقاما منم 


لبغضم ايا واتجادم على معاكسة اغراضه وافساد ياست + وتشفباً 
من ديهم دين الاسلام الذي بعلقد انه العروة الوثتق الي‌اات بين 
الصر بين وجمعت كلتهم على مقاومة كل مشروع أتكليزي مر 
يجامعتهم الدينية وارچل عف م في قومو مووق یینہم بصدقة و عع 
e ۱‏ أمنيته من نشو به ”معنا 
في ذلك العام وتصو يرنا بالصورة التي اراد دها وقد رها »١ھ‏ 

وقالت حر يد « العدل » الانكليزية التي تصدرعن لندن فى 
مقال‌عنوانه « کر ومن ومصر » بعد ان ذ ت ثاء من مدح آککتاب 
ورضي عنه ما نصه : 

« والذي نمه من كل هذا الاطراء من هذه المصادر انه 


کتاب لایضارعه کتاب | اخر ف e‏ والاکاذیب الى يلف 


منا اقولاً عة » | ھ 
وقد عزمت بعد الاتکال عل الله فان 6 ارد 
به ملاعم اللورد وانقض أكاذبه واقواله الافا كة نقضا » وات 


ان الدين الاسلای“ هو خير دن أخرج للناس و انه «روح المدنة» 


وموافق لکل زمان ومکان ۰ غیر اني اتحاشی ان اتعرض لغیر الدہن 
الاسلای بسوء لاني اعلقد انكل الاديان تام بالير وما فيه 
السمادة ء وملا بقوله تمالى « ولا تجادارا اهل آلكتاب الا 
بای هي احسن » وقوله صل لله عليه وسل : « من ام بعروف 
a‏ معروف » فاندءت | لماجة اک غبرا الاسلام ر 
الاديان فاا اذكره لا بين لجناباللورد انه ليس خير امن الاسلام 
فما اخذبه عليه اوأن الاسلام خير نهذءالمسألة مثلا ٠‏ وحاش لله 
ا اتطوح کا تطوح به کرومی من‌الفحش والبذاء والکذ 
للسبب المتقدم »ولان (دولتنا العلبة العغانة ) ایدها الله نھی عن 
الشاغباتالدينبة عا بوامرالشر يمة الطبرة ‏ امرهاواجبالاتاع ِ 

ولس ع رضي من هذا المقال‌الذي‌انشره الوم اظبار ا 
الاسلام بريءمن‌هذه الوصمات‌اآتي وگعه ہا جناب اللورد › لان 
ذلك معلوم لد ىكلعاقل ترفع عن التدنس بدنس التعصب + وافا 
غرصي منة ان اظېر ل مناب‌اللورد ومن على شا کلته من اه‌اوروبا 
ان الدین الاسلاي‌دون ما یفېمون‌وغیر ما یکتبون » بل ينهو بين 
ملاعم بعد المشرقين و بون الافقين 


DH 5 ا‎ 


م 


0 


EB r $‏ 
8 خلاصة انتقاد كرومر على الدين الاسلاعي E‏ ) 
وخلاصة مایلقد کر ومر عل اا : e ûl‏ 


ا في سل ار راقن لابند يكرا ديب 


وینبذواالفرانواواممء ظی ربا لاه ياھ بارل واو 
فہم روح اللغض للاغیار والشمَاق وحب الانلقام ا + ولانه اتی 
ا يناقض ااال د ةولق اع اذ 
يفاضل بين الديانتين الاسلامية وا'سيية ممن حيث العبادات 
والاخلاق انح واتخذ ذلك ذريعة لاطعن في الاسلام وعبماداته 
واخلاقه وادابه ام = فعل ذلك عد ان مدح الاسلام من خت 
هو عبادة وادب‌فکان فيكلامه التناقض الظاهر اما كون الاسلام 
شر يعة وسياسة ومعاملات فمو ما لا يوافق عليه اللورد ابدا بل 
ينجي علية اشد الاأنحاء ويطعن فيه اوسع الطعنمن هذه الجهة ٠‏ 
ولباب الام « على رأ يكرومس » ان الانم الاعظم والعقبة 
الكوود في سبيل رقيالامة الاسلامية هو الدين‌او القرآن ٠‏ وسترى 
فما سیلتی عليك خطأً اللورد وخلاطه وکذبه ان شاء الله تمالی . 


ا 


8 * & 


#& اجال عن المدنية الاسلاية بجي 


الدين الاسلاي هو الدين الوحيد الذى رافق المقل جنا 
جنب وبقشى مع المدنية في طريق واحدة ا بد 
يد » وهو الدين‌ الذي رفع منار الحقيقة عل ذروة ١‏ نال وشاهی 
لا مع فيه لاقوى النسور فكيف ببغاث الظير ‏ وهو الدين الذي 
رفع شان الانسانية من حضض الموان الى ربوة العز والشرف» 
وهو الذين الذي اذ يد الضميف حتى أدال من عسف القوي 
وظله » فتساوی الفر يقان وتا خی القبلان واستوى القومانيجميح 
الحقوق المدنية فلا فارق بين ضعيف وقوي وفقير وغني الاه 
اله من ذكاء الفطرة والم والتقوى والمل الصاح »ا جاء في 
القران الشر یف : « ان اکرمکم عند الله القا ک » وقال مد صلى 
الله عليه و و : « لافضل لعر ي على اتجي الا بالتقوی » وقدجاء م 
نڙد شفع ني خص سقط عنه حد السرقة فغض ‌االرسول 
ذلك وقال له : « الشعع فی حد_ من حدود اله + والنه أو انفاطمة 
بذت عمد سرقت لقطعت يدها » 

خطب ابو بکر رضي الله عنۀٌ خمد الله واثنی عليه م قال : 


5 که 
« اا الناس‌قد وایتع يكم E‏ فانرا خرن عل حق" 
فاعينوني وان رأيتموني عل باطل فسددوني ٠‏ اطيعوني ما اطعت 
اه فک فاذا عصيته فلا طاعة لي عایکم آلا ان اوا ک عندي 
اأضعف E‏ ا لحت له واضعفکم عندي القوي ج 
المحتی منه ا ستغفر الله لي ولک » 

قال ابو بک هذا القوللا: یر مکارم هذا الد ينعيو واستیلاهاعل 
نفس لانة ياء ر بالعدل وکل مافیه‌السعادةن‌الدار ین-وان من امثال 
هذه الاحكام و في القران وكلام عمد عليه الصلاةوالسلام 
وسيرة خلفائه كثيرّا تضيتی عنه الصفحات › وکله في الا داب 
والاخلاق والترية الصعيحة والسياسة عل اختلاف موضوعاتما ما 
یصلح لکل زمان وکل مکان وکل اة 

ا الا یه ان ای ي الا هة 

الشركوتكتير الارباب + وازال عنم برقم الخرافات المضالة وسر 
عن عقلهم قود الاوهام وجا م من فساد دالاخلاق ٤‏ وطردعنم 
تلك الظلات التي اظا حم ن ا من انوار 
الهداية والتعالے فتېذیت نفوسمم تخا ونا 
في قلبهم حب ارجمة وار رأفة ٤‏ فراًو | مو آل لك رر الى لالا 
في سماء قلو هم “ و يتبا جبين عقوم الي كانت مظلةبفساد الثرية 
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وسوء الأخلاق وشوٌم العقيدة 

الدين الاسلامي هو السڊب الوحيد #خليص اوروبا من تلك 
امهاوي التي كانت ساقطة فما الى حين المحروب الصلبية * هو 
انار الذي هداها ء وامرشد الذي اناف با على يفاح القدنوالمر ‏ 
ولولاه لكانت الى الان غارقة في بحور الجهل + تاممة في بيداء 
النأخر ء لتخطفما تياراتالاوهام + تقذفماتارةوتعودبها الى ما كانت 
عليه تارة اخرى يع ذلك من درس التار م حق اادرس‌وسبره 
مسبار الانصاف - على اننا م نعدم اقواما منصفين من اهل اوربا 
وخصوصاً من الامة الانكايزية أبانوا ذلك لقوممم دون ان خافوا 
ثورة العامة وهياج علاء الدين ٠‏ 

علاء الاسلام وفلاسفتيم م الألى لم القدح الملى والقدم 
الراسخة في تهذيب اور وبا وتدينها بسبب مااكاسبتة من ثيغم 
وارائم وعلوم ٠‏ وم الى الات عيال على بعض موّلفات 
مسين ني الاخلاق والسياسة والا داب والطب الل - نعرانعلاء 
اورو با تناولواتلك لكاب ودرسوها وتر وها الى لاتېم ولا برعوا ٠‏ 
في العلوم والفنون والاكتشافات المصرية اصلحوا بعض ما فيا 
من الظاً لان التجارب العلمية والادلة الحسية ابانت فم ذلك ء 
فلم بهذا فضل لا ينكر + بل ولام لاودى بتاك العلوم والفنون 


غول الجهل ء فملاء اوروبا حفظوها من الضياع ودرسوا ما فيا 
فاستفادوا وافادوا ء ولمم الشكر عل کل حال 
نتج ما لقدم ان الدين‌الاسلاي هو روح المدنبةني كل زمان 
ومکان ولس کا زعم جناب الود وش ومن على شا كلتمن 
الاوريين 
فالدين الاسلامي دينالمدنية الحقة + ومد وكتابه ها السبب ٠‏ 
الاعظم لتخلِص اور وبا من سلاسل e‏ قيود الاعطاط 
الاديي والادي عن عقول اهلا ولا نکر ذلك الا من باع عقله 
في سوق التعصب - وهذه الدعوى انبا با ياي : 
جاء مد صلی الله لبه وسل والام جمعاء قد اظا تیا ابات 
الفتن في‌الدين‌والدنيا نڅلص باديء بدء شعبه المرب من تبارا ل جهل 
وال ائات وناد الاغاا ى و الات ا 
NON LE‏ 
وال راهين الدامغة اللاممة ا لا حول رلا فة غه الا 
من الاس » فلا قو یت ش و کته دعا الناس ر لترك مام ف ما 
یضر بہم دنیا ودیتا » فاجاب|کٹرم بلا ره بولا قوة + ولیتعرض . 
لمن عارضة بسوء الا بعد ان قلبوا له ظر الجن" وصارحوه بالعداوة 
والاذى ؛ فقابل المعتدي ما يستحق › ولا من منم وظپر ملم 


۲ 


د النات وشن 
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وکانباستطاعته ابادتپم واهلاک ہم عنبكرة ابم + صفح عنهموغفر ٠‏ 
م ما جنت يدام فکان ذلك سیا لاسلامم ا جمعين ٠‏ ولا 
نجی شعبه صار يرسل اارسائل والبعوث للتبشیر بالدین :مم من 
اجابومنہم منرفض »الى ان توفيعلِه السلام والكون كلهألسنة 
2 اظفة 4ا قام بەمن المد نوات ذیب والارشاد ع نقلفمن بعده 
قوم انتېجوا مجه وسار وا ني طریقته فاتشر الاسلام في الفاق 
و م الشام والعراق‌وافر يقية وبعض اوروبا م تصدٴٌ ی فوم من 
اض أ والعلاء لاقتباس‌علومالاغیار ل خدوا مأ e‏ مواقا 
لصا الدنيوية + فترجموا علوم اليونانو برعوا فيا وأصلحواماف 
من ا الذي بظېره توالي الايام وري الانکار ٤‏ اصلح عا 
اور وبا علوم العرب بتار مر الحسة- فصار الاسلام وعل اوه میا 
طلاب العلوم الدنيوية ا كانوا مقصد التمذيب والاخلاق 
7 الاصلاح والتا فالا خرة-على ان في القرانمن تلات العلوم التي 
وا ال ار اليه بتصريج او تليماو طرف خن » 
فترا 2 ا ازال الامطار ‏ 

اکوا کې e‏ ا الباترغر ۰ 
< ل من .قبل N‏ اا 
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حير من تطبیتبا عل ما يەلمون الان ترق‌المل ال یوم وش ےکثیرا 
من تلك الا يات الباهرات واثت صتا بعد ان کات نيط" الفاء 
زهاء ثلامائةسنة والف »٠٠٠٠«‏ تتخطمما الاراءوتل وکا الافواهء 
وهذا سر من اشرار إتجاز القران الذي هو اعظم معجرة لذلك البي 
الاي" الى 2 ران - بلانفيه من التلمیح مام یکشف عة 
الموی رر ا ا مھ ای 6 
e‏ عن تاك الخدرات‌التي ل تزل قابعةفي خدورصدوره 
درس علاء الاسلام تلك العلوم ایام EE‏ ن فوجدوها 
شى مع الدين جنا جنب ٭ بل انیا عا ˆ زيد في المقيدة لان فيا 
Sel a EN‏ 
و یعینہم عل تفسیرکتیر من اياتالفر ان في‌الافلاكو ا 
فازدادوا بذاك نورا على نور وعلاً عل عل + وعرفوا أن الفرانهو 
کتاب الله الذی لایاتیه الباطل من‌ین ديه ولا من خلنه ٤وا‏ نه 
هو الکتاب الذ ی لا تفنی تجائبه ولا تید غرائه 
صرح القرانمنذ ثلامائة سنة والف بدوران الارض فقول : 
« وتری‌اسال کس ها جامدة وير مر الاب که الحال 
وي متصلة بالارضلقضيبالضرورة عر مر کوزة 
فا ماقرا نایک وية الارض من طرفخنى فقال : « یکو ر" 
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الیل على النھار“ وتکو . ره يقتضي تور ما اښسط عليه ¬ صرح 
الرانبان الى كة منوجود ابال ألا ل ورا ت فة 
زظا مہا وملك سسکا نپا فقال : « أ نجل الارض مهاد ا والمبال 
رادا » وقال' : « وألق ف في الارض رواسي ا تید بکم وانمارَ 
a `‏ ۾ تېتدون » الماد : الفراش ٠‏ وقد جمل الله الأرض 
مر للناس والدواب يقيون علما فهي فراش هم٠‏ والاوتاد : جع 
وتد وهو ما تشد به اليمة + وانغً كانت ال مبال اوتادا لان بروزها 
لاض وور ا ارد ارو فا وا تالا م 
من‌المبدانوالاضطرا بكلاوتاد الى تحفظ اليمة ٠‏ عد : تضطرب 
ف ONS‏ والبناييع اصاا ناه 

المطر فقال : « أل - ر أن الها زل من النماءماء فلك ینایم 
فيالارض م خر ج به زرعا عخالفا اران غم هيج فتراه ٤ a‏ | 
يجعله /حطاما ء ان ني ذلك لذكرى لا ولي الااب » - صرح 
الفر ل ا من ت ما و ارا کین 
من‌الارض‌فقال : 1i»:‏ ان الله يزجي جاب ۾ واف ينغ 
جعله ر اما فتریالو دق GE‏ من خلال › و ازل من السعاء 


)١(‏ البنابيع : جع يوع وهو المبن الذي جخرج منه الما ٠‏ ميج : صف“ 
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من جبال فیا من برد فبصیب به من يشاء ويصرفةعن‌يشاء» 
واا الاب هو المعتمدعند اكاب امسر ن واصاغرم 
O O E DE‏ 
بالمبال التي ينزل نما البرد عي قطع الاب العظيمة شبه هابا لجال 
ممما او بمودها ء قال امغر اليبةاوي : « والشهور ان الاجر 
اذا تصاعدت ول ت1ا حرارة فباغت الطبقة الباردة من المواء 
وقوي‌الرد هناك احمعت‌وصارت اا فان ل يشت البرد لقاطرت 
مطر! وان اشتد فان وصل الىالاجزاء ابخارية قبل اجتاعبازل 

لحا ولا ل برد « 
صرح القران بانالتمر ® س مضئة ينما 
فقال : « وجعلنا امس وار ار ایتین ا u‏ اليل وجعلنا 
اية النهار ”مبصرة لتبتغوا فضلا EE‏ السنين 
والحساب وکل شی فط ناء تفصلا» ) 
صرح اقرا ن بان الارض لھ کا م دوا 


e‏ : يدفع و سوق “لجاب الفاء ۰ رکاماً : اي بعضه فوق 
> الودق : المطر ٠‏ البرد : هو ما پيرد ممن المطر في المواء فيصلب 
(( أيةالليل : جعاناها مظلمة بنفسمها وانانورها مكةسب ا 
وآ ية الليل م ‌القمرء وجعلنا ١‏ بة النهار مبصرة : اي مضيئة بنفبها لان النور 
ذاني اء وا به النہاراشس 
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واحدۃ قفر بینھا = والراد بالسماء ھو ما فیا من الکو ا کی‎ 
E. کالشمس وغیرھا  فقال: « اول بر ب الذي نكفروا أن‎ 
والارض كانتا رلا ففئقناها کر" شيءَ جي ی افلا‎ 
وجعلنا فا‎ ٠ ¢ e بومنون > وجهانا ني الارضرواسي‎ 
¢ لملم بهتدون‎ E ا‎ 

صرح القران بان کل" ى ء في الكون سيا وعلاقة وحكة 
مجريعلم اونظاماً لایتعد | ەفقال !< ' E‏ اللمالذی الق کل ٿيء» 
وقال «واِن" من شيء الا عندنا خزائنه وما ناز له الا بقدر معلوم» 
وقال : « وما خلقنا الماء والارض" وما بينها باطلا » وقال : 
« والارض مددتاها وألقینا فیها رواسی وانبتنا فیا م نکل شىء 
موزون» وقال:« والشم س والتمر بحسبان موالحم وایر لیران ٠‏ 
والسماء رفا ووضع الميزان » 

واخبر ان فیالسمواتوالارضعبر انات . مدهشات فقال: . 
ااا ماذانيالمواتروالارض وما E‏ عن ر 


eecuannnsvuswnnseneegnanasnsnenesanesseennssaneaseresasessanncenpesnsenessesesananrenmeesasmmmoesteeneagensaananmvnnsecennaneeernennaseeanoronetenvvoenrsnenrenennerenssensnnensenneenen# 


(۱) كانعا رنةا : اي م لتمقين » ففنقناها : فصاناها ٠‏ اجا : جع فج 
وهو شقة يكتنفما جبلان و يستعمل في الطرب الواسع وهو المراد 
(۲) النجم : هوكل نبات لبن له ساق قوم عليما وهو ضد الشجرفانه النبات 
الذي له ساق ٠‏ ولبس اراد هنا باجم الم المعروف كا نشوم العامة 


EFS 
۰ ن » وقال : « وک من اة في السعوات والارض مرون‎ 
> علم| وم عنما معرضون‎ 

صرح القران بان‌قیام هذه الاک وان بنظام الاذيبة التي اودع . 
الخال ق سبحانه فہا فقال : « وهو ااا و الارن ض 
تزولا ٤‏ وان زالتا إن کو ند انه کان حلا 
ا » وقال :« ومىك الساء ان نقع على الارض لا باذنه ان ) 
) اه بالناس اروڈوف زج وقال : « وهو الذي دح اسعوات بغر 

مدر تر و نها ٤‏ م استویعل‌العرش وج رار تم ر کل ري 
لاجل يدير الأ مر ية لل الا أت لعلكم بلقاء ربكم 
'توقنون » فقدصرح ان ما نراه منا الکو اک وما ا من النحوم 
ف غير E‏ 

صرح القران ان بکٹیر من‌الاراء البمة التي ايتا لمل المصري 
وجمابا فاعدة واساساً بن طبه كيرا من المسائل والمباحثءولرلا 
خوف الملل لاوردت منة ومن كلام نبينا مد صلى الله عليه وسل 
ما تضيتق عنه الصفحات ٠‏ ولكن في هذا الاحمال نوذجا لما 
القرا ن مالعل الصحيحوالفلسغة الدهشة + عدا ما فه من ‌الباحث 
الاخلاقبة والادببة والدينيةالرةية للا دابالممذبة للنفوس الى تجعل 
الرء ان الدارین »وش التي جاء ادبن لاجلا 
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ا ا وا اليه ما اقتسوه من علوم 
اليونان وساروا في‌هذه ا الى حين المروب‌الصليدة المشوأومة 
. كان من ذلك الوقت مبداً انعطاط المسلين با شغلهم من اروب 
وات سة والاضطراب فهجروا الع وت ركوا التعلم E‏ 
ll‏ مالا الملوم الدينية + بل لا ابالع اذ ذا قلت : انه من ذلك 
ا مين ضعف الم الديني ي ايض عندھ ج هذا عدا ٠ا‏ طراً عليهم ف 
من‌الاهواء والاراء السخيفة فيالدين التى ب تام E‏ 
ن ات ر ن ف ر غا اسے الدین 

والدين‌منها براء ٠‏ بل ان مبادئه القو مة لناقضما كل الناقض نسر 
بذلكاسلون ن اليا والدين ‏ قلخل عصر من العصور بعد 
تلك اروب من عا|ء TES‏ ناهضوا تلك البدع 
والخحرافات التي الصقما بالدن اولك الجهلاء الاغبياء لمقاصدم 
الحيثة وي حذب e‏ ء ان يتعلقوا e‏ واکن کان 
صوتهرألاء ء الملاءضعيتالايصلالىاعاق قاو بالامة بلا نکترَا 

منم ن م يكن يقدر على الجاهرة باحق خوف التكفير وااتفسيق 
أضفالى ما لقدم خروج التار وتر يتم ا بالمل واغراقا 


)١(‏ اما التصوف الحقيقي فلا با شه بل هو لباب الشريمة لانه مېڏذټ 
الاخلاق در ب لفون 


Ere 
وتر ا ا المساين و الدماء الر ية الىغبر ذلك ما قشع‎ 
٠ منه الاندان واسمئز منه الفوش‎ 

هذا عض مااصاب السلين من الضعف الدينى والدنيوي خلا 
ما اصابهم من شتت اهواء الامراء والحكام ي تلك العصور ؛ 
وھ الي جرت عل ‌الشرق‌ويلات عظيمة) U‏ نرهاالان ولیس هذا 
موضع تفصياا كل ذل ك كان سبب تأ خر المسلين 

اوا لقدم N‏ للعروج في معارج الحياة وا فيسل 
المدنبة هي تلات E E‏ 
Ee‏ ٣ت‏ جپوشېم تخليص البلاد 
اللقدسة من ايذي المسلين بسبب ما اوحاء اليهم التعصب الذم 
وما القاه في ء قلو هم ذلك اتس الذي افاض التعصب على قلبه تلك 
اسعوم | تي ماقت جم العام ٠‏ حتى انیم کانوا لشدورنل . 
الاناشد کک دول النصرانة وابناما ٤‏ تلاك البلاد على مد ید 
المعو نةلغليض البلاد اأقدسة من ايدي‌المسامين عة اوخو 
ضارية وقوم کافرون ٠۰۰‏ : [ 
کان ما کان ما لست اد که فظر«شر»ولاتسال‌عن‌ا لجر 

ر< جم الصايبيون حملون الى قوممر علوم المسامين ومدنيتم 
ن أن ان ما كان يصفمر به التعصون من التوحشوالجهل 


-@& 1" 5 | 
والفساد ليس له نصيب من الحقيةة وانهم براء من ٠‏ فكانت‌اذ ذاك 
ar‏ ا في دياجير 
E‏ ا اتياقنبسوها ايام امروب 
الصليببة مصاييح تهديم فام فيه من اجهل والغرور والرافات ‏ 
عدا مااخذوہ منبلادالانداس ایام حدث ف ماحدٹ-من ذلك 
الوقت e‏ برلةون في ساج المدنة ١‏ والم شيت فشي 
e‏ لای ککایانر می پار e‏ اک 
فکانوا کا تقد مدموا الى العلم والمدنة را ا عم ذراعاً رکا 
جرا ا الان درا ا ان بلغ بنا العلب 
ا ھا فاصبحوا 2 السادة في العلوم والاساتذة سي 
الصناعات بعد ان كانوا عبيد | اذلاء لنفر منهم المدية والفنون 
مقدار رماینفرون م م منيا ٠‏ وصرنا حن العبيد والتلامیذ بعد ا ن کنا 
ساد وانټادا: ) 
يا شرق فانزع عنك ثوب الونى واستبدل البهج بالوجم ‏ 
ققد کی اهليك مانابيم ‏ حى اضاعوا واضح اليع 


eee es o cee 


(۱) هذه الابيات للف . 2 وي من القصائد الشرقيات 
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کان م ما کان من عرز ارفع من اوج السهى الا رفع 
قد ملا کون شذا د کرم د 
ما رى الا قلوباً له ترن و کاسرا اظ الع 
قد رفرفت من حوله ل رفرفة الطير على المشرع 

xk xk x 

فیابني ا امل ل م ا ي الأريم 
هل فیک من حازم اروع جبة عقل عل ألي 
يكسر قد الجهل عن عقلنا وينزع ارمح من الأضلع 
فغرئتی اوج العلا بعد أت لإ يك للشري من مطمع 
وليس بدا إن كن رلت يدنا من هوة الصرع 
اس بد لكف تبدولا قيلي في باع الطلم 
ل يقصي داني المنجم 
- اصابنا كل ذلك غير انهذا ‏ العصر ال ميدي قداشرقت 
فيه العلوم والمدنية بهمة مولانا امير الموأمنين السلطان الغازي 
عبد الجيد ‏ خان يده الله + فانة لا رأيحاجةاليلاد الما امن 
حفظه اتبافتاحالدار س على اخنلاف طبقاع اني یع ال الك الحروسة 
وسم ل اناس سبال الغصيل واكتساب‌العلوم والصناعاتعل تباین 
انواعپا فاخذنا نرج في ماقي الحضارة والفنون + ولا مضي‌زمن| الا 


E Aa 
ف الينا ما اضعنا من اميد الغابر حد ابأئنا الاولين ونصير نخر‎ 
اعالنابعداً ن کنا زی بالمظم ارم -ولاغرو فانها خاقان الذي بفلغر_‎ 
به العص ركا افتغرت العصور الغابرة بابائه  فاننا لا ری يوم ع“‎ 
 سورطلا الا ونشاهد له من جلائل الا ثار وعظام الفعال ماتضيق‎ 
عن تسطيره ٠و يكفيه نغرا ومحد | تلك 8 السكة الحديدية الجيدية‎ 
ا لمجازية € التي هي غرة في جبي نکل مشروع خيري ديتي مادي.‎ 
عا اة اون الال ولان الا وا‎ 
والمربية والصناعيةوالمفوقبة - وطا لا يح رجال دولنه المظاء‎ 
_ عل الاقتداء باعاله من حثاارعبة على الم والقدن والاخذباهداب‎ 
الةضائل والافعال التي تعود علہم بالخیر ہے في الدارين ۰ وقد‎ 
شاهدنا باعيننا تلك السكاك المجديدية الغارية والكر بائية التي‎ 
أنشئت في بلاده الجروسة ء وتلاف المدارس التى شيدت في ابام‎ 
٠ سالطتته القوية الشوكة + ولا سما في مدينتنا يروت ومن احدثيا‎ 
عدا « المدرسة الصناعبةالنجاريةا جيدية » التى انشا ها بامره الاي‎ 
۰ صاحب الدولة راهم باشا والي ولاية ا الجليلة‎ 


ری القاريء فما اسلفناه ان مدا صلى الله عليه وسل کان 


0 ا ی ی ا 
شعبه م اخذ الشعب‌بتخلیص‌سائر الام الى ان تعدىذلك لاهل 


اور وبا س فاروبا ولا عمد وکتابه لبقت غارقة فى تيار اتجول ؛ 


نام فی ودیان الحھل الى ابد الا بدين ودهر الداهرين + والتار ج 
اعظم شاهد على ما قول لاا أخذ ا سباب اللقدم والعدن 
الا بعد ان اخللطت بالمسلمين يوم الصلييين وحروب الاندلس 
( اسبانيا) وانشأت ثنلتى عنبم العل والفلسغة والا داب : 

الا يحیلنا بعد ذلكان تقول ان « مرآ مدنالام و دکھاہ» 
منارالعام ء لان فيه من الع الوافر والفلسفة المدهشة والاخلاق 
آلكرمة والتمذيب العالي والاحكام السامية والمدنة الحقة مالاحرط 
به الوصف ولا ea‏ 

Er )‏ 
الكرم على المسائل المرانية وألكونية + وكان بجدر بي الا ن بعدان 
ثبت ان القرا ن کتاب کوني تار خي سياسياخلاقي نظاي عاي 
أن اذ کر ایضاً مض الا يات الدالة آَ E,‏ 8 
طول العث › وسا ذ کر طرفا من ذلك فبا بعد فی بعض ابواب‌هذا 
الكتاب. > ومن رام تلك لا يات مع سائر امواضع فعايه بقراءء 
اران قراء 5 فہم وه ن جحد فيه السوأل ٠‏ فانة مستفيض المواضيع 
الاخلاقة والتهدبية والادية والزجرية والاحكامة 


اتی تصلح لکل زمان رکا نوق ۲ ا س 
الي يوردھا عن الام السالفين في اخبار الانیاء فلا يراه يذكر ٠‏ 

قصة الا وني خالا لما من‌المحكم والارشاد ما «أخذ بالعقول‌ویدهش 
الالباب 

هكذاقام الدين الاسلاعي وعلل هذا الاساس المتين المحكم 
شید يناه وا قعت صروحه-عل توحید ان« الذين نتر اليومعقلاء 
اوروبا بالرجوع البه بعد ا نكانوا بخبطونني ظلات تعدد الألمة > 
-على العدل في جميعالامور والمساواةبينالافر ادع اخللاف طقاتمم 
-عل الم الذي‌ینفع الانسانن دياه وینجیه فياخراه » وطلبه واو 
في الصين وحصيله ولو في النريا-عل مد" يد المعونة نحو البأأسين 
والفقراء والضعفاء الذين قعد بهم الحظ وعا كستم ااطبيعة - عل 
ا ا اخثلافلغاتہم‌وادیانہم ` 
E Ck‏ ودینه لا یعارض احذدا 
فما یعلقد کا جاءفي القرار ان لکرم : دک در نکم ولي دين “ نع 
الناس ما يض a‏ وماديا من القار iN‏ 
طر يق الشر “لى غير ذلك من مكارم الاخلاق وعاسن العادات 

أبحترض على الدين‌الاسلاعي بشل ثقر يره هذه الامور وحمل 
الناسعلیالعمل چوجہہا حتی یکونوا سعداء فیالدار ین + مسرور ین 


& "48 
في الياتين ؟ 
کا الدين الاسلامي شيا 
و ل ومجاهلوصد ه عن الحهر باحقةة محاباة والتعصب الذمے ٠‏ 
اوانه لم یزل یعلقد ما زو ره اولك الاقوام الذن اضرموا نيران 
الاحقاد عى المسلمين فكان من جراء ذلك تلك المروب المشوومة 
الي جرت على الشرقبين وخصوصا المسلين تلك الويلات التي 
چا ادق الملل وضمف الدين الصمحيح + اعني با 
« امروب الصليية » فمو يتشدق بذاك ويسطره عل صفحات 
الاوراق وینشره بين قومه فلا حول ولا قوة الا باه المي العظم 
قلت ول أزل اقول : ان جناب اللورد ‏ يع الد.ن الاسلاي 
عل وجهه ENES a‏ ایام اقام ینم 
ني مصر ؛ وان اختلاطه بامرائہم وعلائهم ا یفده شیا عن الدېن 
الصخيح لان اجتاعاته كانت قاصرة على المباحث العامة ومصال 
اللاد السياسية او بعض امور أ خر لا دخل لما في الدبن + واو انه 
ل اساطین الل الذبن يعترف بفضامم لا بانوا له عن حقيةته شيا 
ل يكن‌في حسبانه+ غير انه اقتصر على ظواهر الامور كم احكم*  .‏ 
ردان ان جو ها زء هن اغال الاه وم الا :اطا 
وصف ذلك الفيلسوف الشرقي والعال آلکیر بان هکان غير متدبن 


E a e 
لان‌الامان‎ ٤ القصد وضل الهج‎ lt او ان امانه کان‎ 
. راج الىالسر فالاطلاع عليه شيء من‌الصعوبة مكان لاأيدرك‎ 
ولعاه يقصد ذلك انه کان غير متدین یا یدن به اولك الس طاء‎ 
انب تله وا الدبن عل غير وجهه العع سوه کا يلس الفرو‎ 
مقلو با ء فا ن كا ن كذلك فقد اصاب لان الرجل کان متدینا بالدېن‎ 
احق وعل وجهه الح :رجع بهالىالسذاجة الاولى ول مخلطهباباطيل‎ 
لان الدبن الاسلای کا قدمنا‎ ٤ الخرافين ولا ترهات الزوٴ ربن‎ 
دخله کا دخل سائر الادیان کثیر” مما لیس منه وروّجه اولك‎ 
الجھلاء باس الدہن + حتی عده كير من عوام المسلمین بل ومن‎ 
٠ ا من الدين وناضلوا عنه کا يناضلون عن قواعده الاصلة‎ 
فظن من لا خبرة له من الاجانب أن الدين الاسنلاي هو عبارة‎ ٠ 
عا پرونه من اعال المسلمین ويښمعونه من افواهېم و يقر ونه فی‎ 
. بعض مو اتهم + ولو علموا التق ارجعوا عن هذا ا ليكم الجائر‎ 
وقد قال ذلك الفيلسوف العا الذي وصفه اللورد بضعف‎ 
الامأن : « الاسلام ححوب بالمسلمين » ومعنى ذلك ان حقيقة‎ 
الدين وجوهره صارت لا صمحلا ها کلا ثيءَ وغلبت عليها اعال‎ 
اهل‌الدين حتىسترتها عن‌اعين الناظر ين فاصبحت محجوبة بتلك‎ 
من رأى‎ ٤ الاعال التي يناهضما الدين وتناقضما قواعده ومبادئه‎ 


"r &‏ $ 
افعال المسلين الي هي في الحقبقة مخالفة اشر يعم ا“ آنا من 
الدين فو مه با يصمه به اللوم اللورد وص من عغنالفته لمدنية 
وانه عقبة في سيل رقي السلین؛حتی‌صرح بان مستخف به کا قال 
عند کلامه على السيد غړد بيرم التوسي:« فکنت واا احادثه‌انىی 
کل مل الى الاستخفاف بالدين الالاي » 
انی لتا ان رفع جناب اللو رد حجاب التعصب عن ‌قلبه فوری 

ن الدين الاسلاي غير ما يزعم وان الاسلام مححوب بالمسلين : 

لاتظرٴ الدين ما قد هلوا ليسدين الله تلك الدع“ 

و 2 E‏ ر کن ا س 

منه الر ابا شعلة صدعتقلب الدسىفاأنمدعا 

إن اها الليل في ”غأوائه ‏ أجفل الليل وولى فزع 
xk xk‏ 3 

لاتظر“ الدين افعال الألى تخذو للبرايا خدعا 

E‏ ولو وٴادون اصعب الاخدعا 

ضل من عله ا طام او پراه ساعا 


أ 
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« الايات لولف من قصيدة من الةصائد « الشرقيات‎ )١( 
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الاصالام وی وسر یع معا 
نعنى بذلك انه دين يثقرب به الى الله تمل + وشر بعة اي . 
معاملات واحکام تصالح للتعامل بہا نی کل زمان ومکان + فاللو رد 
يستعلع اتكار الشق الاول البتة ولك نكلامه مضطرب ف کا 
سيأتي ٠‏ قال : 
Ne eS‏ 
الاسلام الاساسية ولكن الانثقاد يوجه فقطالى السيئاتالتىنشأت 
فاصبحت الا ن نستر سذاحته الاو » ) 
ولکنه انحی عله من‌حي ڻهو شريعة ومعاملاتو حکم بعدم 
مرونته وانه لا يصلح الا لازمان الذي وجد فيه وانه لا يقد الا 
الطبقات المنحطة من الشرام ٠‏ ومن‌وزن کلام اللورد بقطاس 
المدل انه فاسد لا یعتد" به کا لايمتد في سائر مباحث کتابه ٠‏ 
لان من نظر الى‌القران نظر الصف جد أن ماجاء به من الاحكام 
والمعاملات لا غبار عليه بل هو صا لمل به يکل زمان وط 
کا شېد له بذلك الاغیار منعلاء اوروبا وغیر م ک) سنوردعليك 
طرفا من ذلك في باب مخصوص نعقده مذ الغاية 
وقد جاء في كتاب « الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية » 


د 


E a E 
تالف ء علي بك ابي لفت احد علاء القوانين العاملين بها في حكة‎ 
: الاستئناف صر قوله في اول الكثاب‎ 
يظ نكشير من الناس حتى منااسامين انفسمم ان‌البادي.‎ « 
المقررة في الشر يعة الغراء لا توافق‌هذا الزماز ن الذي بلغ و فهالانسان‎ 
من ادن والترة قي درجة رفيعة + و يتومون أن الاحكام والروابط‎ 
اأوجودة في القوانين الحديثة الوضعة لا مقابل نما سے الاصول‎ 
الاسلامية ء وان قي ثابة الاختراعات الادية الجديدة التى اتتبجها‎ 


فكر علاء الغرب ل يسبقمم الما احد + ولكن الإاحث ية الفقه 


الاسلا ولو قليلا لايلين‌ان يغير هذا الظن ويتحقق ان اسلافا 
وصاوافي ار رفاهية ولقر برالبادي المرانة والاجتاعية والقضائية 
شاو قلا اریم فبواحد ءالا ECE‏ بن و فة 
الا وای لهم التعقيد قد أوصد الباب في وجه من بريد 
الوقوف على حقبقة الشر يعة الغراء غير المنقطعين لدراسح|ءولذلك 
فاني اشيرعلل من يسلك هذا لاك يقصد التاليف القدمة 
لانہا اسل مورد | واغزر مادة مع خاوّها من التعقيد وبعدها من 
المشاغبات اللفظة ولىترك د هذه الکتب الحديتة لأنةطعين لما 
حساب لوقت ا 


E o 
اذکر هذا عل ۱ء ر مطالمتیلکتاب ا جراج للامام ابي يوسف‎ 
e هحر ية الف هذا السفر المحليل‎ ۱۸١ التوفى سنة‎ 
الموأمنين هروت الرشيد + وفيه من النصائح والاعکام ما هدر‎ 
باماء امسلين اتباعه والمل به ( لله يعرض بالحكومة المصرية‎ 
وعدوطما عن المل بالشر عة الى القوانين الوضعية مع اا‎ 
) موافق لاشر يعة بل مسلوخ عنها‎ 
عأرت في هذا ا ملف الصغير الحجم على در ركثيرة لا ابخل‎ 
بنظمما فيهذه المقالة حتى يرى المسلمون وخصوص المشتغلين مهم‎ 
بلقوانين الافر نجية أن المنقدم لإ يتركشيتا للتاً خر + ولعلهم يتكون‎ 
عل دراسة الشر يعة والا داب الاسلامية لانها لا ينافيان المصر‎ 
» الحاضر ولا المدنة المحديثة اذا فها ح ق الفهم ودأرسا بعقل وقييز‎ 
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الديني والا لي“ ايام كدت في مصر منتظا فيلك طلبة الازهر سنة ٠١١١‏ 
فلبحرة و ۱۹۰۳ لليلاد : اربع مقالات مطولة انلقدت فيما طرق التعلم في 
الازهر والكتب الي‌تدرس فيه وابنت‌باجلی بيان عقما وسوء مغبتا واثرها 
في نفس المتعلم ٠‏ واقثرحت على اولياء الامور في ذلك المعبد الاسلامي ان 
يرجهوا الى كتب الماقدمين‌فان مافيا من‌العلم وسهولة ال خذ خير م كةب 
امعاً خرين ‏ وهذا هو عين ما بطلبه جناب‌البيك الموى و 
إذ ذاك قوم با لا يرج ءن حد حد المكابرة » وعضدي أ خرون . > وەن اراد تلك 
المقالات فلیرجع اليا في العدد الصادر في ١ ١‏ ججادي الاولى من السنة 
الأنقدمة فصاعد ا . ٠‏ وريا نث لما لطبع ان شاء اه تعالى ۰ 


8 r 
الى اخر ما قال‎ 
وقد رد" امول في رسالته علاهلالقوانين الذن يظنون ان هذه‎ 
٤ ء‎ 
المسائل من اوضاع علاء اوروبا امتا خرين وآبان انها مسلوخة عن‎ 
٠ القوانين الاسلامية والاحكام الشرعة سلخا‎ 
وقالت بعض المحلاتني لر يظ الرسالة الىنقلناعنمامانقدم:‎ 
هذه عحلة الاحكام العدلية التىالفتما إ نة منعلاء المسلمين‎ « 
) هي احسن من‌القانون المدنيالفرني ء وقد امر ( المخليغة ايده الله‎ 
با مل بها عند ما اسس نظام العدلة وابطل الامتيازات الاجنية ؛‎ 
فلاذا ل نتبعه‌الحكومة الخديوية بل اخثارت على احكام الشر ية‎ 
ه١ الاسلامية قانون الجكومة الفرنسوية»‎ 
فسقط ا قدمناه و جناب اللورد في الاسلام و‎ 
بعض ما كثبه الفتراء المأ خرون وذلك ما نوافقه عليه ولس من‎ 
٠ موضوعاللورد لانه يمترض‌على نفس القرانوقواءدالدين‌الاساسية‎ 
: قال جناب ال دكتور شب افندي ميل المسيحي الكاتب الاجةاي‎ 
«ان فى القران اصولا اجتاعية عامة وفيا من‌المرونة ماجملها‎ 
صالحة للاخذ ہا نی کل‌زمان‌ومکان حتی امم النساء فان هکلفېن‎ 
بان يكن حجوباتعن الريب والفواحش وأ وجب عل الرجل ان‎ 
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يزوج واخدة غل امکان‌العدل ۰ وان القران فس ح امامالبشر 
ابواب العمل للدنا واا خرة ولترقة اازوخ والسد بعد ان اوصد 
غيره من الاديان تلك الابواب » فةصر وظمة البشر ية على الزهد 
والتخل عن هذا الما الفاني «١»‏ 

لوان جناب اللورد تقد تلك ار یادات التی شوه ہا وجه 
الدين اولئك البسظاء لاصاب المرى وكان عى الوترالذي 
يضرب عليه بوا الاصلاح الديني من المسلمين والرجوع بالدين 
الى بساطته الاولى + ولكنه تطوح وجاوز ذلك اجى + فکان رأه 
بالاسلام من حيث هو دين وأدب عى طرفي نقیض ۰ ولکنه 
انى علية انحاء شديد ا وقبحه لقييحا عنيفأ من حبث هو شر بعة 
اي معاملات وسياسة › وقال انه لا يصح الا لذلك الزمن والحيط 
ألاذين وجد فيها ٠‏ غاد عن جادة الصواب وعدل عن المنهج 
القصد عدولا تاما ني هذا اليكم ال لائر الذي ليس له نصيب مامن 
الحققة > ولوانه قال في هذا الوضوع کا قال ف ذاك من وحوب 
تحو يزه ولنقيحه والرجوع به الى السذاجة الاولى اي المل بقلضىِ 
اران كر لاصاب كد الحقيعة وأنصفى في مقاله وجری مع 
المصالحين من العلاء في ری واحد ۽ لام پبذالون جهدم ویسعون 
طاقتمم لارجاع امسلمين الط فة ار ان لان مافبه من‌الاحکام 


$ ۳۹ < 
. ء ت ۰ ۰ 
bS‏ ئم صا کل ٠ OE‏ ومن يقنع بذلك فليأننا بحکہ 
موا ار قاف مدنة هذا العصرالةوية الى تتطبقی على العقول 
السية الي لا تيل مع الاهوا' ول نشب ها شائبة التعصب ؛ بل 
فليا نا e‏ 2 ایدو ۰ e‏ کن ا 
احدا پستطیع ذلك ولو بق‌دهره ا 
هذا الامام مالك رضي الله عنه يعد المصال المرسلة "اي المطلقة 
ع . ۶ 
اصا من اصول ادل الشرع بعنی ان الصلحة تراک ولو خالفت ) 
انض لان حکم الله افا شرع لمنفعة العباد + ويعد سد الذرائع 
)١(‏ جاء في الواشي ال يكتبما على رسالة«ال مال الرسلة» للطوفي صديةنا 
الچ جال الدين القامي الدمشقي ما نصه : والراد اة المحافظة على 
مقصود الشرع بدفع الما سد عن‌اللتى وقد اشتهر القول ما عن‌مالك احفاجاً 
بانالله تعالى انمابعثالرسل عليمم السام لصيل منفعة العباد عملا بالاستةراء 
فما وجدت مصلعة غلب على الظن انما مطاوية للشرع ٠‏ واشجر عن ال جمهور 
الفول ینعم مطلةا ٠‏ وقال ابن برهان : ان لاعت اصلاً کل او جزئیا م 
اصول الشرع جاز الحكم عليما والا فلا ٠‏ وقال الغزالي : ان كانت ضرو رة 
فطعي ةكلية اعلبرت والا فلا ٠‏ قال القرافي : ان المصلية المرسلة في جميح 
امذاهب عنداجقيق) لا نهم بقیسون وفرقون بالمناسبات ولا بظلبون شاهد ا 
بالاعلبار ولا يعني ىة المرسلة سوى ذلك 


°“ 4 
اصلاً كذلك '. 

قال الطوفي في رسال 8 المرسلة»:. 

ثم ان قول الني صلى‌الله عليه و ولا رورا عار 
يقتضي رعايةالمصالح اثباتا ونفياً والماسد نفيا + اذ الضرر هوالمغسدة 
فاذا تفاها الشرع زم اثبات النفع الذي هو الصلحة لانها نقيضان 
لا واسطة ينها » الى ان يقول : 

« ورعاية المصلحة المستفادة منقوله عليه السلام + « لاضرر 
ولا ضرار » وان‌خالفاها ( عيانص والا جماع ) وجب لقدے رعاية 
الصلحة عليها بطريق الغصيص "والبيان 4| لا بطر يت الافتئات 


mesassemwnssanassennesncesusacusceseaasasaneensenscsassessnnsssocnensasusnctenoTemmvQecvenesanassnansscnencecennnnnnnansensecunnsanrecnonncanencnnnnasanessenenecassanoasseconasosoanvon# 


)١(‏ الذرائم : جع ذريعة وهي الوسيلة للشيء٠‏ قال في الحواشي السالفة 
الد كر : : ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد دفعا له متى كان الفعل السام 
عن المفدة وسيلة الى الفسدة منعنا من ذلك الفعل ٠‏ واشجر أن القول ٠د‏ 
الذ رائم م ا مذهب مالك ر حه اله. ٠‏ وقد حققى القرافي انه مشترلك 
بين المذاهب کا صلی المرسلة والعرف» 

(۲) جاء في المواشى السابقة الد كر ماخلاصقه : يقرت من هذا ما فال 
الفةماء اللنفية عم ا في النعامل وانه يخص به الاثر» واللعامل من 
باب المصلوة الم ذكورة قال في الد خيزة البرهانية واللعامل حجة ترك به القياس 
0 الاثر » وتخميص ال ص بالعامل جائز. وقد ذهب الخاري عليه الرحمة 
مع وکونه ن‌اعظم انصار الاثرالي‌اعتبار المرففي ترجمة ذلك الباب الذي قل“ 
من يفطن له دمن دقق قي تلاك الترحمة راي انها تيد مااشار له الطوني هنا. 
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عليها والتعطيل م کا قد“ مالسنة علىالقران بطر يقالبيان+ولقر بر 


ذلك : ان النص والاجاع إماان لا يقتضيا ضررًا ولا مفسدة 


بالكلبة او يقتضيا ذلك » فان | يقتضيا شيتًا من ذلك فما موقوفان 
رعاية المصلحه + وإن اقتضيا ضرا فما أن يكون يموع مداولما 


۶ ٤ 
ضرر ا٤ ولا بد ان کون من قبيل ماأسةشني من قوله عليه السلام‎ 


« لا ضرر ولا ضرار » جمعأ بين الادلة ال 
اقول : يعنىبذلك انه إنوجدت مصاحةللامة تخالف اص 
او الاحماع فة راعى المصلحة + ومراعاتما لالعدم رعايتها بالكية ‏ 


بل لاتنا تقول : ان النص والاجماع بنزلة العام ورعاية المصلحة 
الثابتة بالدلإل بعض مخصصات هذا العام فمل بها لا يناني العمل 


يقال بع د كل حكم ”نص“ عابه : الا ان اقتضت المصلحة خلافه 

نم قال الامام الطوفي في تعر يف المصلحة عرفأ وشرءا : 

« واما حدها حسب العرف فو السات الوذى ال الصلاح 
والنفع كاتا أرة المودية الى ار بحو یسب الشرع هي الالر وى 
الى مقصود الشارع عبار او عاد 

٤‏ م تنقسم الى ما تقصده الشارع قه کالعادات وای 


ظا لا قصده الشارع مق کالما دات 


#8 r $¢ | 

0 7 اهتام الشرع الشر يف برعاية المصالح فقال : 

« واما بيان اهتأم الشرع با من جهة الاحمال والتفصيل :ِ 

ا فقوله عر وجل" : « يا ایا e‏ قد جاءتکم 
موعظة من ربک وشفا* )ا فيالصدور وهدی ورحة للوأمنين 
ل ل اللو وبرحمته فبذلك فايفرحوا + هو خير ما جمعون » 

ودلالتها ( يعني هاتين الا يتين ) من وجوه : 

احدها قوله ء٣‏ وجل« قد جاءتکم موعظة » حن انه توعد 
| وفیه اکېر صا لمهم + اذني رتاک عن الاذى وا رشادم 
الا ك ) 

الوجه الثاني : صف القر ن انه « شفاء لما ف الصندور “يعني 
E a‏ 

الوحه الغااث : وصفه بالهمدى 

الوجه الرابع : وصفهبالرحمة » وفيالمدىوالرحمة غايةالمصلحة 
الوجه المامس : اسناد ذلك الى فعل الله عر وجل ورحمته» ' 
اوا 

الوجه السادس : الفرح بذلك لقوله عر وجل : « فبذلك 
فليفرحوا» وهو ف معنى التنشة ۴ بدلك ٠‏ والفرح والتمنئة انا 
ELS‏ 
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الوجه‌السابع قوله عر وجل + « هو خير ما بجمعون » والذي 
مجمعون هو من مصالهم ‏ فالقران ونفعه اصلح من مصالھم 
والاصلح من ء اأصلحة غابة المصلحة ٠‏ 

فمذهسبعة اوجه من‌هذه الا بة ( الصواب من هاتين الا يتين ) 
تدل على ان الشارع راعى مصاحة المكلفين واه N‏ 
اللصوص لوجدت على ذلك ادل ةكثيرة » اه 

م ذ كر الطوفي في الرسالة نفسما بان اهام الشارع برعاية 
الصالخ العامة على سبيل التفصيل ومن ارادها فليرجم الى رسالته» 
eS EÊ‏ 

« لمث الرابم في ادلة رعاية الصلحة على التفصيل وهي من 
لكاب والسنة والاجاعوالنظر » ولنذ كر من كل منها يسيرا عل 
حهة ضرب المغال اذ استقصاء ذلك بعيد المنال : 

اما الكتاب فخو قوله تعالی : « ولکہ في القصاص حياة ٠‏ 
والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ٠‏ الزانية والزاني فاجلدوا كا 
واحد منه| مائة حإرة » وه وكثير ٠ ٠‏ ورعاية مصلحة الاس بے 
نفوسهم واموالمم واعراضهم ما ذکرنا ظاهر . ٠‏ وبأل جلة ها من ا 
م نكتاب الله عر وجل الا وهي تشقل على مصلحة اومصالح » 
الخ ماقال 


i 1 
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اقول : اراني قد اطلت في هذه المألة المهة وهي e‏ 
رعاية المصالح العامة › ولكنالمقام اققضى ذلكلاظر لمناب‌اللورد 
ومن على شا كلته ان الدين الاسلاي سهل عر ن لا کا رصفه به 
من عدم المرونة والصلاح لكل وقت ومکان ٠‏ فانت ترى ان من 
قواعد الشر يعة المطمرة تك المادة ورعاية المصلحة وان خالفت 
اللص والاجماع ء وهي في الحقيقة ل تخالفه ك قدمنا بل ان ارعاية 
الصلحة ادلة صعيحة في الكتاب والسنة فى وجد نص بخالف 
ظاهره المصاحة نعدل عن عومه الى رعايتا لان ديما خصص لموم 
النص ٠‏ اذن لا يوجد نص ف الشر يعة تخالف المصلحة العامةفو 
مرن صالم للتعامل لکا يزعم جناب اللورد 
ذلك هو الذي يفم منكتاب الله وسنة رسوله وكلام الصجابة 
واب الفتماء المنقدمين بل وكثير من أ كابر امنأ خرين غير ان جهل 
اا ر غر ی فل و ان 


ا عله وجه من اأوحوه ٠‏ 


وما زاد المسلمين يلاء عل بام ان هوٌلاء العأ خرين e‏ 
الاب دون من و ان دنه م ن کاب الله وسله رسوله 


وا ا ا وأ بق عله الا 
ان بأخذ ما و مسك باھداہہا ویعتصے ب راھا ٤‏ م ادعت هده 


الطائة انه لامکن اٺ ينغ احد من العلاء لدرجة أنه مكنه 
الاستنباطمن‌الكتابوالسنة “ول يمإ هولاء القوم انفضل اليوانيه 
من ڍشاءَ فی کل زمان ومکان › وان الاحکام خللف باخثلاف 
الازمان وان حکم اله يدور مع المصالح العامة + واماحكم الفقماء 
الذي استندوا فيه على القياس او الاجح !د امحتلايناسب الا الزمان 
الن ي کانوا فيه ٠‏ وقد نسي اولك المأنعون ان العلاء المنقدمرل 
اوجبوا ان يوجد يکل عصر حتېدون شر حون اناس ما يناس م 
من احکام الدين والدنيا ٤‏ وحر موا ان El‏ اترا اذاکی 
مستندة الى الدليلء ها بال الفقباء المأ خرين عدلوا عن ألكتاب 
والسنة بل وعن أقوال ٠‏ من يدعون انېم مقا دون هم - کان عر بن 
ا لخطاب الخليغة الثاني بعد النىصلى الله عليه وسل ال 
یقول :هلوقم فا نکان‌واقعا أفتیالسائل وان م یکن‌وقع يقل" له : 
دعا حتى لقع ٠‏ وانا يقول له ذلك لان الاحكام تختلفباختلاف 
الزمان پل واککان › فان افتاه رضى الله عنه بمسئلة ۾ بحدث فرعا 
حدثت بعد ذلك فیفتی قوم ا حکم به عر رضي الله عنه وربا ان 
ختواه لا ناس الزمان او آککان الذي حدثت فبه مع انه افتی با 
- لزمانه وحرطه - وقد ثبت انه( رضه ) افتی في مسألة کم ثم 
تکررت فتبدل نظره فیا کم بخلافه وقال : ne‏ 


Bug |‏ 
وهذه على ما نقضي - هكذا كان هدي السلف الدالخ ومكذا 
كان مبلغعقلم وعلبم وف ممم أل تر أن اة العلاء الجتمدي ن كاي 
حننقة ومالك والشافي‌واحمد بن ا ينڼون أن یقلد ماحد 
الا بعد ان یعرف داي لم وماخذم ومتی عرفذلك خرچ عن کونه 
مقلد ا لان المقلد هو من يأ خذ € ۾ ول یعرف دلمله 

وقد اجمع اهل الاصول على ذلك واطنبوا فبه ف يکتبهم ٠‏ ون 
نڏ لكطرفامنذلك من قول سيد ي سي ادبن بنعري الشہير فى 
زا ف اصول الفقه وانا أخترناها دون‌غبرها من نکتب‌الاصول 
لانہا غير مشتهر ةکاشت‌ار تلاك الكتب ٠‏ - قال رسمهامله تعالى : 
« لا یخذ من‌المحدیث الا ما صح » څم قال بعد کلام :« واما 
اذا صح الخحدینو عارضه قول صاحب او امام فلا سیل الى‌العدول . 
عن الحديث ٠‏ و”يترك قول ذلك الامام او الصاحب غر »نمقال: 
» ل و ركا ا لقول‌صاحی او امام ٤‏ ومن 
يفعل ذلك فقد ضل لالا ميا وخرج عن دينالله» = څم قال : 
» اوجب الله علينا الاخذ بقول احدر غبر رسول اه صلى الله 
عليه وسل کے انچب وحبتم »مم قال ني 
موضع‌اخرمنهأاة ‏ ۱آ ٠‏ 


» لایخوزان يدان الله أي رهوالقول بغار حه ة ولا 


٦ 8  & _‏ 
لا من كتاب ولا سنة ولا اجاع »= غ قال فی موضع آخر + 
« الثقلید فی دین الله لا يجوز عندنا لا لقلید جي" ولا میت 
ويتعين على السائل اذا سأل المال ا ن يقول له ارید سکم ال او 
حکم رسوله ني هذ امسا لة فان قال المسوٴٌول ھذا جک الله في 
هذه الأسألة | وحک رسو تعين عله الاخذ به » انح ما قال : 
اقول : هذا السبب - وهوجرالملبالكتابوالسنةووجوبِ 
التقليد والعمل بقواعد الفقباء = من اعظم الاسباب التي اودت 
ببقبة الروح التي كانت مختلجة في جسم الاسلام وس فرفة فوق 
عقول المسلمين - وياليت الام اتتهى الى هذا الخد فقط + بل 
غ ا ی ا ر ر معه 


0k شیر عار ابن اقول م دين مجاراة‎ i. 


E‏ ولا سن ر کا i‏ ا ولا ا بعلوم 
الدين القرآن والحديث المعيح لكانقوهم حقيقة لامتري فيه‌اثنان 


TT هذا مذهب‌طائفة من ‌المااء وعايه الث جخ رال کا‎ )١( 


وقال غيرم : جوز تقليد الي دون الت » وهذا ري ا جور ٠‏ واجاز 


بعضهم لقليد ايت والي وهو قول" فيغاية الضعف٠‏ وقد اتخذه حبة فقباء . 
اليم توفيرًا لعناء اث والزادة من اام 


لان علوم الدين الحققة يکل ما يعين عل فم الكتاب والسنة 
فیدخل فى ذلكعلوم اللسانوالاخلاقوالسياسات بفروعہاوالطب 
والطبيعيات وال مغرافِا والفلك وجميع ما يسمونه اليوم بالعلوم ‏ 
الكونىة او العصر ية ٤‏ میعبا من علوم ادن لان ابات القران 
ل ا تال كرا وجنه ادا اك ند 
تفصيل ٠‏ وليس الدين قاصرا عل ماز مون من‌العبادات والمعاملات 
- اقول عبادات محاراة مموالا فليس تمن العبادة في شيء لام 
مسکوا بقشورھا وت رکوا ابابا وهو المقصود منہا + فقد ظنوا انپا 
عبارة عن تلك الاعال البدنية الي هي اشبه شيء بالرياضة + ول 
يع اموا ان E‏ اشارة خا ای e‏ ا واص عل ( 
فالوضوء والفسل مثا ”يراد بها امم" ام من نظافة الاعضاء وهو 
تطپيرها من اجتراح السيئات وك ب الاعال اكرات » وانظيف 
القاب من الاخلاق الفاسدة والصفات المقوتة »الى غير ذلك من 
امقاصدالعالبة ٠وا‏ معانيالسامية+وقس عل ذلك الصلاة والصيام وا لحج 
ولیس‌هذا موضع تیانہا » ومن‌شاءحقائقما فليرجع الىكتابالاحياء 
الامام الغزالي عليه الرحمة . 

ظن هولاء الاقوام ان علوم ادن هي مايزعمون ولوکان‌الامر 
كذلك لاستوى العام وال ماهل + والورع والمتساهل - فالخلاصة 


48 
ان علوم ادن ج هي کل ما بعین عل فم | a‏ ان والاحاد٫رڻث‏ ث الغايتة» 
وهي ليست قاصرة عل الفقه وعلوم اللسان + بل تع كل عاماشار 
لبعض جزئياته آلكتاب الشر يف + والحديث ات 


ا لورد کو ینارد ا باعل 
ال دن من حث هو شر يعة ومعاملات ۰ وبعضا موجود فه وبعضا 
E‏ في فېمه سپا للانتقاد والذنب فيه 
لبس على اللورد بل على من تلة ف هذا اک غ وان 
جناب اللورد في کل ذلك حتى لنقشع سعابات الوم عن فکره ‏ 
یتکشف لام ار ا 
للورد وروغ شا کلته اہ مکانوا خظئين ي ت 
الدين الاسلاي ذلك ا ىكم ا لجار -وامامااخذبەعل السلين اتمم 
فاننا نوافق عل | اک وا N‏ م خلاف 
مام فيه الا ن من الكسل وعدم السي الى الم السي المشكورالى ا 
E‏ مورخ الشہير وا لاحن |اانص ةس جرس افندي زيدان 
صا حب محاة الملالالشيرة ما نصه : «ان مظاهر المسلين هى 
اتی تعمل النقد + وھی التیسن‌ان پواخذوا بجرائرهاء اما اقرا ن 
نفسه فليس‌فيه اب هولابوجد بین آ بأته نناقض حقيق » | ھ 


E °° 


إعض مارات 'الاغياد في الالام 
وانه متم العمدن الصحيم 

لست اقصد من ايراد شهادة الاغيار في الدين الاسلاى 
الاستدلالعل انه ن المدنوالعلم لان ذلك معروفمشېو 
لاینکره الا مکار ٤‏ واا اقصد بذلك ان عقلاء الام الاوروية 
الذين رفعوا عن قلوبهم ستائر التعصب عرفوا ان القران هو منبع 
امدنية وان الاسلام روح التي في کل زمان‌ومکان ۰ ولواردت‌ان 
او رد جیع شہادات الاجانب أضاق امقام خصوصاً وان جما منم 
قصروا انفسمم للدفاع عنالاسلام وألفوافى ذلك الموّلفات التخمة 
المنتشرة باحاءاروباأ ٠‏ فلذاا کتنی بعض شہادات من اشر علائم 
وفلاسفتم وقسیسے م : : ) 

قال احق طبار رس | الكنسة الا تكايزية بلاد فا 
من خطاب فاه به في مو مر الكنسة : 

« الاسلام يشر لواء الي تعام الانسان‌ما يع“ والتي 
نقولبالاحتشام في الس » وتام بالنظافة والاستقامةوعزةالنفس » 
نافع الدين الاسلاعي لا ريب فم + وفوائدها بن اعم رکان 
المدنة و « 
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وال کا رلا 
« ان القرا نکتاب لا ریب فبه + وان الاحساسات الى ادقة 
الشر يفة والنوايا الكر مة ”تظير لي فضل القرانٰ - الفضل الذيے 
او لوق ع جميع الفضائل على 
اخللافا - لا بل هو الكتاب الذي يقال عة في الخام + وبه 
فليتنافس المنافسون لکثرة a‏ 


وقال واشنظون | برفنج : 
القران فبه قوانين زكية سنة » 


وقال جيبون : 

» القران مسام به من حدود الاقبانوس الاتلاتټکی ای ر 
ا لجحانجس بانه الدستور الاساسي ليس لاصول:الدين فقط بل للاحكام 
الجنائةوالمدنة ٤‏ وللشرائع العلا مدار نظام حياة انوع الانساني 
وترټلب شوونه » 

وقال ايض : 

« ان الشر يعة الحمدية تشمل الناس حيعا في احكاما من 
اعظم ملك الى اقل صعلوك + فعى ا احکم واعل 
منوال‌شرعي لا يوجد مثله قظ في العا ین » 


E ° 

وقال دروي : ٠‏ 

« بنا اهل اوروبا تائہون في ظلام الجهاله لا رون الضوء ' 
الامن س المياطاذ سعم نور قوي من جانب الامة الاسلامية ا 
من علوم وادب وفلسفة وصناعات واعال يد وغير ذلك ٤‏ حيث 
كانت مدينة بغداد والبصرة و“مرقند ودمشتق والقيروان ومصر 
وفارس وغرناطة وقرطبة و عظية لدائرة المعارف ٠‏ ومنها 
انتشرت في الام واغثنم منها اهل اوروبا في القرون الوسطى 


کک مات وصناعاتِ وفنوت عض 4 ETT EE‏ 
وقال سيديو : 


«وبعد ظور الي ( مد صلى اله عليه وسل ) اني جىع | 
قبائل العرب امة واحدة لقصد مقصدا واحدا| ظبرت للعبان امة "٠‏ 
ا جناخ لکا من نهر ( تاج ( باسبانا ادن »ال 
هر (الفانج ) في المند «اي من نهاية المشرق الى اول المغرب » 
ورفعت اعلام القدن فى اقطار الارض ايأم كانت اوروبا مظلمة 
جهالات اهابا » 
وقال غوستاف لوبون : 
« ان العرب م سب انتشار المدنية لاد اوروبا» 
بريد بالعرب المسلمين واا اتی بلقظ العرب لانهم ل يصلوا ‏ 


ھ ‏ و ی ج ت ا ی ت چ ج 


للك الا بعد ان إعتصموا بعروة الاسلام e‏ بقواعد القران 

وقال « داود ا رکرها ) ) 

« ان الالام دین لا یام باتباع عقائد جديدة + ولا يقول 
بات ڙال وجي حدید ٤‏ وسان جديدة ٠‏ ولس فة کنوته اوا 
سياسية ٠‏ بل فيه دستور الام ونظام الاك » 

وقد عربت حر يدة اللواء الجلة الاتة ع نکتاب 
عنواڼه « لاون عام ف ي الاسام ا اة « عو اون روش » 
السياسي الفرنسي الذي اقام في بلا المسلين ثلاثين سنة ة تمل a‏ 
اللغة لمر ببة وفنونها ا العلوم الاسلامية وعاشر المسلمين في 
الجزائر وتونس والاستانة ومصمر والحجاز ولا شك انه قد اختبر ‏ 
N OE TO‏ 
کی عو روا وک وسرو لا E‏ کے الارر دک ومن 
الاوهام وا ب والخاط لان روح التعصب كازت ر فوقه 
عند ما کان یکت کتابه « مصر الحديثة » 

قال السيو( ليون روش ) المنقدم : [ 

اعتنقت دن الاسلام زمنا طو يلا لا دخل عند الامهرعيد 
القادر دسيسة من قبل فرانسا وقد نجحت في الميلة فوثق نالامير 
ووةا تاماواتخذني سکرتبرا ٤فوجدت‏ هذا الدین‌الذي يعيب ۀالکثر ون 
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افضل د٬ن‏ عرفته فهو دين اناني طبيمي اقلصادي ادبي ٤‏ ول اذ 
شيا من قوايننا اوضمية الاوجدته مشرو فيه + بل اني عدت | 
الشر يمة التي يما جول سيون الشريمة الطببعية فوجدتما كا: ا 
أخذت عن الشر يمة الاسلامية اخدًاء غ حشٽت عن برها 1 
الدين في نفوس المسلمين فوجذته قد ملا ها شحاعة وشهامة ووداعة 1 
gs‏ ال اة 
من تفوس الخ روارجمة والمروف نيا لايرف الشروالغووآلك i‏ 
قاسم بيط لا يظن باد سو٤٣ ٤‏ م هو لایستحل ارا 1 
ارز ولذلك کان اقل" ال١‏ من الا سرائيليين ومنبعض السيحييز: 
) ولقد وجدت فيه حل الان الاحہاعبتن اللتن شغلان 
المالم طز : الاولى في قول القرآن « انا المأ منون اخوة » فهذا ا جمل 
مباديءالاشترا ية » والغانة و ع یکل ي مال ونو يل 
۳ حت اخذها غصبأ انامتنع الاغنياء عن دفما طوع _ وهذا 
(۱) اقول لیس الام کج قال فان الشريعة ل نح الفقيران يغاصب 
الزكاة من الاغنياء ان امنقعوا عر دفعما بل و الى الحام مو ًم 
yy‏ من الفقراء والمساکين ا بل له اٹ 
يقائلہم عليا ان اقثضت الال ذلك کا فانل ابو بكر زغې الله عنه ماني 
الزكاح وا کار وت اهل الردة التي كانتي زمنه زغي اله عنه کانت لاجل 
منع الزكاة وقد مي مانعيما مرتدین ۰ 


چ 


ا $ ° SG‏ 
و 2 الفوضو رة ٠‏ 


e ۰‏ برغب ان پرحل۔ e‏ 


ا » TT‏ الدين الكر ج Rt‏ ا 


ولو انه‌وجدرجالاً يعلمونه الناسحق التعلم و 
كان المسلمون اليوم ارق العامين واسبقهم ف يكل اليادين ٠‏ ولكن 
وجد بينم ویاللاسف شيوخ صرفون کله ووز جماله 
ویدخلون اله ما لس منه ا من استغواء نعض هرلا 
الشيوخ في القبروان والاسكندرية ومكه فكتبوا الى المسلمين في 
الخزائر ايفتو مم بوجوب الطاعة للمراساو بين وبان لا ينزعوا ا 


غم ذكر الولف عشةه لفتاة جزائر بةوعشةما r‏ 


ٹورة وبان فرنسا خير دولة أ خرجت اناس » وکل دلك م يکلفني 


غير بعض الا نية الذهبية 
مثلهو لاء الشيوغالذين و ن هم لاينبغي 
غرم راو ر e es‏ 
e‏ اویل غد توب م کنر e‏ 
وعرٴب ا الد كتور عبد الر اش وران 


o, ENI 
ماياًتي‎ ٠۹ ٠١ من عمل الملل والغلالصادرة في ( مارس )اذار سنة‎ 
» تحت عنوان « هداية استاذ للاسلام‎ 
لدینا الا نرساتان بقل الاستاذ « نشكتتابا دهيايا » الرس‎ « 
الماضىلكيةحيدر اباد ( واستاذ ذ التار يخن يكلية مهراجاني ميسوري)‎ 
والاولى موضوعا « لذا انتتحلت الاسلام » والثانبة « عمد‎ 
1 ني الا سلام »وقداصبح اسم الولف مداسلاءه داع يزالدین‎ 
وهو من العلاء الافاضل الذين ساحوا في البلاد زمنا طويلاودرسوا‎ 
الاديان الخثلفة » وفي اارسالة الاولى ذ كر اسباب هدايته واتخاذه‎ 
: الاسلام ديا لا بارى ني الصحة والسلامة‎ 
كان الموّلف في اول امه شديد الاعحاب مذهم العقايين‎ 
نه | يلبث ان تحوّل لان هذا المذهب ل رو له غايلاًفاخذ في‎ 
درس الدين البوذي واتحب بغااهر رفعته الاخلاقية لكنه وجده‎ 
ايرا عل عكس طبيعة البشر اه وكان ذلك اثاء وجوده فى‎ 
البلاد الالمانبة حيثالتق خطابين موضوعها البوذية بلغةتلك البلادء‎ 
م دب ا باریس و بطرسبرج وبعد ما تم الافرنسية اب‎ ن٧و‎ 
برنان وکان من تاثیر ذلك انه اخذ في درس‌لغات السامیين وادیا م‎ 
وك نفا غا مناه ارس الا ون الأذان :اة‎ 
يعني اليودية والزردشتة والرمية من الهة الواحدة والبوذية‎ 


حا ر ر م سم 


Ee E 


1 
دو ی ن م و 


ا س ا ل ا سے ل ل ا ل ا م ل ا لے ا ا لے 


و اللصرانةو من ا لمهة الاخر ی ۰ ووفف ي ي سييله الىالتنصر 


مسألة الفداء وا الملاكالابديوما يضاف ال هاف ال الكاثول وكية 
من اعتقاد المصمة البابو ية والعوّلف العشاء الرباني: م رجع الى 
البلاد المندية على هذه المحالمن تبلبل الفكر + وهنالك فرغنفسه 


مدة لدرس ا رياضة ( التصوف )لكنه عاد منها ايضا غير مقتنع ‏ 


ول عط البوذيةوالاسلاء حقها من الدرس حتى ذلك الحبرنل 
فدرس الاولی منها ثم جاء الى الاسلام الذي استاله اخبرا ا 
قي غه ارآ باقاً > وكأن قد شعر بصعت منذ مدة طوياةءوککن 
الظروف الخارجية منعته من التصريج بذلك حتىالامن والعشر ن 
م اب ( اغا س ) حين صرح في محفلل بدځوله e‏ 
مناه د ا ذا اعات الاسلام « 

وبنىرضاه بالاسلام على ثلاثة ابواب رئيسة )١(‏ صحةاخبار 
الاسلام وانه ادن التار خي الوحید (۲) موافقته لعقل( )انه على 
( لا خبالي ) ٠‏ ویقول في رسالته « ان مدانه التار خي قد ار 


۰ حتین‌امدا »مدواتاعه » واستشېد بکلام ت ف( 


ذ كرفي خط بهوهو « اتنا في‌الحقيقة نمرف بعض نتف من تار ب 
المسيح ولكن ان لنا من يكشف الحجاب عن السنين الفلاثين التي 
امدتالطر يق‌الى الثلاث٠ ٠ ٠۰‏ وفي الاسلا مکل شثیء عل خلاف 


Fam 
ip“ 


E. o 
٠ وهنالا تضل‎ ۰ : ٠ هنايقوم التار بدلا منالغامض الاظل‎ ٠ ذلك‎ 
الره نفسه او غيره من الناس لان نور النبار يسطع على كل ماعكن‎ 
» ان يصل اله‎ 
والنقطة الثاني فى بحثه جريٴ الاسلام على قواعد العقل وقد‎ 
القاعدتين الاساسيتين في الدين س توحيد الله ورسالة انى‎ 
ب على کل یح عاقل ان يناد ذه المققة‎ ٦ : مد - وقال‎ 
السطة الملل ةوهو توحيد الله الحالص( لا كتوحيد الہود الذين‎ 
جعلوه ل ¢ ) ولا و تعالم مثل « ثلاثة في‎ 
اا من الألة»‎ E » واحد‎ 
ولايرة قاعدة الرسالة البو يةباحثلانه « متى نسي المحقائق‎ ) 
الاساسية النى تنى علا المياةالاخلاقية الدينبة او ألمت ؛ ومتى‎ 
اصح الانسان مفرطا في حب دنیاه طامعا سیء الاخلاق ماديا‎ 
تا - يظهر في تاريخ | لام انا ساخلاقیوناحیتم الروح الخالصة‎ 
ف مولدھ و حتییصبحوا انداء ورسلا اله ووظیفتم کک‎ 
الاس اا عو و ا 0 فقدوه ٠و ضاف الى ذلك کله‎ 
وريا توم الناس فى‎ ٠ ان الاسلام على طبق حياة الانسان العلمرة‎ 
بعض الاحیان ان تعالے بوذا والمسیح على احسن الال لكن هذا‎ 
ا وهذه التعالم اشبه بالكالات الباردة الواردة سي القصص‎ 


ا 0 فے)( جال ك ( ااانه اش َة 
كم الانسانالمدنيالصناعیعل ععة التعاليوالبادي ا 
علینا ان تنظرالى حالات الیشر اولاً م حكم بعلل کال التعالے بالنسبة 
لفائدتما ٠‏ وعلى هذا ادا تماما ( يعني النظر ا u‏ الشتر) 
اباح الاسلام تعدد از وجاٽ ۰ وسان زواج في هذا الدين اقرب 
لمل واشد موافقة اجات اججعية اشر ية واجاب لترقيما من ا لحهة 
الأخلاقية ااروحية ( يعض بانتشار الفحش في البلاد الغريية 
الى حد لا 'يوصف) ولباديء الاسلاء الأ خر هذا الحظ من الرفمة 
وشرف ا)کانة 

وذ كر فى رسالته الثازة « مد نى الاسلام * خلصراتر من 
لی س ن اوور ا ایا ا 
وفى الخلام جيب الكاتب عن اعتراضات المنلقدن المتعصبين » ١ه‏ 


هذه بعض شہادات الاغيار في الاسلام وي قليل م نكنير 
ولو عمد عامدالی جع ما قا لوه في مد الاسلام وانه دن اجټاعي 
ساي شري ا خرو يا اضاقت به ا المقالات والموّلفات 
فىذلك کار من‌ان ا ا سنقصی ٤‏ وف قدمناه 
منذل ك كفايان‌ارادالاستبصار والاعتبار + واما من ل پزل‌حاملا 
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| عام التعصب وعتحبا بحت رع الرياء ااا فلا يمیدهدلیل 
هل الاسلام ناض المرب الحم ر ؟ 
ع . 
وااسعادۃ ام لا جوز ت دیده بل لا عكن تعر يفه + لانه خللف 
باخللاف الاذواق والمشارب : من رجل عد السعادة فى المالء 
ومن ا ف الوحدة والانزواء عن‌ا للق ( ومن‌اخر یعدها 
فی‌افنناء الجحاد المطدية: ور لوبت المربات E‏ ( ا ومن 
و شي سمادة الرء ء في نفسه وا 
ا يقولانالسعادةني الىل ly,‏ 
وا ا ا هاا اا د ا ن 
الفواحش واتخاذ الاخدان 2 ٠۰‏ اصلحهم الله ولا حول ولا 
قوة الا بالله . 
هذاوان نظرنا الى الد نبةالمصريةنجدأنما ناد حافلبانواع العلوم 
والصناعات والاختراعات ا 
اشرقت في مماءه تتهادی علاها غراثب الاشياء " 
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Ea - : عضر الم » ومطلمما‎ « : AEN الابياث‎ )١( 


۳ ف 
E‏ اا _. یا ا جا رسن سے 


د ية الاسااية من هذه الجهة مرافقة لأدنبة العصر ية 
O TE‏ 


قال رسول اله( ص ) : ا تمل لدا ك كانك تعيش ادا واعل 


لا خرل ك كأ نك موت غا » - غير انالاسلام يناقض‌هذه المدنية ‏ 
مو وه ٤‏ کان سائر الاديان الاو ةلناقضا هذه الاسباب نفا : 
E‏ اق وهو ما سمونه بالاحتکار + فالادیان 


نع ذلك البتة لانه ضار ا م عیال الله کا 


لا اص و ا 
اتیان الفواحش کازنا وشرب اتمر والقهار وانر با وغيرها من ا جرائى 
الضارة التي تفتك اليوم جس العام الاوربي ؛ وقد سرت هذه 
الادواء الينا لاحتكا ک بهم حتی‌انه فی علینا أن تفقد شمورنا 
بالواجب الديي الذي فيه ني الذي فيه صلاح ج حالنا ا هذه الدنا وني الاخرة ‏ 


a ame e er a O ED Bs 


— خل ذكر ال اع البلي“ القواء وطعان الذر رسا في الميجاء 

وجالاً انی عليما زمان العمل عصر الإخار والكهرباء 
)١(‏ لا في موضوع الانشحار مقال اتنا فيه انه من الشرور› ودفعنا قول 
من قوم انه من‌المکارم وقد ذشرناء في جر بدة الاقبال التي تصدر عن‌بيروت 
في المدد ۲۳۸ من السنة السادسة 


ee CER 

فان هذه الامراض‌ماسرت فیاءة الا واعدمتیا الجدةوا اليرة وصعة 
الج والعقلورہ یهو الاخلاقالسافلةوتمستپافى جا ةالشرور 

فالشرقو نالمقلدونللغر ينل سنو | النقلىدفان اک اقادھ 

فی البذخواتجر واألهمروالت تك (والبالو)وسائرفر ی لمر يةا ل مالبةعل 
الاخلاق والاموال والاجسام والاعراض ام اضا قتالة وحر ائ 

سامة. ولکنم ویاللاستف ل يقلدوم فى العلوم والمعارف الععيحة 
التي ترق م فی سل المدنة القة وترفېم من دركات المهالة 

- ول بحسنوامن‌المدنية العصر ية الا ( البوطوالكازمتيك والميص 
اللكوي والكرافات والتواليت والبنطلون الضيتق وشرب البيرا 


س 


والشنبانا والهار وسمر اليل في المواخبر والملاعي ومغازلة الغانيات 
واتخاذالصواحبات و و و“ ۰ ۰ الیاخر مالو اردتاستقصاءء سودت 


وجوه الصفحات ) - ولكنهم عن المدنية النافعة التى هي عبارة عن 

اكتساب املو E‏ 
ارء قي دياه غافلون “ وني الو مشتغلون » و بسو ی ذلك لايحفلون: 
فالی می ذھ ب ال رمان زت 2 ذهب | اازمان وما مضیلایر ج 


الان ذاك عن الموى لا بقلم وسواه اوقات الفراغ " 2 
e‏ 


Er 
فا لجل في تلك المواخر ”جم واذا اح وا بالنصيحة أو داعوا‎ 
المة او حادڻ ا واذا دعا داعى السفاهة رعوا‎ 
خطیبما کالمارضش لهال‎ 
۹ المدن والملى أن يكرعوا فى خر منها الردى‎ 
یت رکون ك وسا او يصرعوا واذا صو منها فليتك تسم‎ 
احد ا ينادي لبتي أفعل‎ 
نادي القار بهم خصيب " مر ع۶ ی ا بوم ع‎ 


€ 


واذا دعا نادي املد و کنا فه اقا م «البعيع « 


)۱( 
أ ا يدعوم مقتل 


ان 
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: الايياتمنقصيدةءزدوجة الولف ولي من« الشرقيات » ومطلعما‎ )١( 

اش؛ هذا المصران إ تجتل التي ونميستي )م تسقلي 

فابشربداء لا ارح معضل ”رديكفي‌وادي الموانالاليل 
فتبات رهن“ غضاضة وتذلل 


3&8 « 8 
مةل مه N‏ 


قبل الخول مع جناب E‏ 
E‏ رب واجاابما 
فوق مر اس کتابه : 

ادها : قوله کا الد عمد ب يرم‌التونسى : 

a »‏ كاوه الفطري ان النظامات الي تماق ا اسالافه 
لا بد" أن تتلاشى متى قابلتما المبادي السامية اأرقومة على راية 
الأتكيزي» 

وحن تقول 4 ناب اللورد : اي نظامات تع كانت اسلافه 
متعلقَة را ؟ - لا اراك د تمی الا ا م القران ال دوف 
ا راية کا تر ید ؟ = لااراك 
تريد الا الشر يعة الانكليز ية الى تعمل موجبما الدولة البريطانية 
في‌المعاملات - فان كان كناك ٠‏ فأعإ وانك عل ان تلك الباديء 
التي تيه بها عيبا واعجاب هي او جأًبا مباديء الاسام الاساسية التي 
رق با ااسللون ايام شاب الدين في معارج المحياة حتى دانت 1 
رقاب الام واعجبت به اساطين السياسة م نكل ملة ودولةحتى 


Hy 
ید‎ 


E O 
. انه انتشر في مدةر بع قرن‌انتشا را هائاد خارقا للعادة بسرعة وعد‎ 
وهذمالنظامات ل تزل يننا مسطورةنقرأًها‎ ٠ 2 ١ 
 اريفكن ولكن اكثرنا غافل عن العمل مقتضاها لاو عنها ؛ بل ا‎ 
منہا مسطور فیا نسمی هکشب الفقه فی ق المعاملات + بل ان ی‎ 
القران وهذه الكتب ما هو ارق من احكام القوانين الاوروبية‎ 
عل اخثلاف منازعها + ولكن ا لمل باصولالشر يعة الاسلاميةومبادم)‎ 
الفوية دعاك ابمااللورد الى اللقوّل علینا شی ءکان الاولی بك الا‎ 
أ1 ت ان كتير | متلا النظامات‎ ٠ تخوض فيه الا بعد اننقتله علا‎ 
الي لفتخر بٻا والمباديء التي مايل عند مترجمةعن القوانين‎ 
) او شنط هنا لمران‎ E الاسلامة وجل احکام هذه القوانين‎ 
الک مو وکلام عمد عاهالصلاة والسلام:‎ 
ا راية الانکلیزى خثىمنا عل النظامات‎ - 
الاسلامية -؟ ا ن كانت للك الظامات ما وضعه اولئك السماء‎ 
اجانون على الاسلام وان کانوا من ن اهله فلا كلام في ذلك » لان‎ 
عقلاء المنلين في كل صقع ا ق‎ 
مستند الى قواعد الدين الاساسة فالمباديء السطورة عل راية‎ 
٤ الانكليزي تي مما ف واحد ۰ وتجري وایاها فی حری‌واحد‎ 
امالا ماکان غالا لبعض العواند‎ ٠ لانہا الحقيقة مسلؤخة عضا‎ 


0 


"<F 


8 “ 6 | 
او الاخلاقة اوالشرقية ما يعد ه قوم حستا واخرووف 


سيا فهو منالامور النسببة التي ي جم الى ما أعتاده اهل کل صقم ٬‏ 


وهر ر ان و ا و کا به لانه من الامور 
العرضية ‏ والاعراض ل توشر فى حقيقة الجواهر ٠‏ فلنترك لكل 
ان بعتقَد ما يشاء e‏ د ما یرید » الا ان کانت للك 
العوائد محققة الضر ر بعد الاختار الكشر والذظر اليح : 
الآرقي السيحي : وهو اا الثاني ه ن الامريناللذين 
اردت ان أ کاشف بها جناب 4 فقد غاب عليه سکره 
E‏ م کم ل السیحیینالذین م ف 
بلاد المسلين بعدم التري اا الالاي واد داه واخلاقه 
عم منم من ار ٤‏ ل والاإخد باهداب القدن . 
ونحن‌نقول للور د كروعم : ماهو الترقي ايحي الذي لعنيه ؟ 
سا نکان ما هو مسطور ف یگتب الد ن المسيعي فقد لمت يك 
الحکم لان معت دكت الديانة عند هو الانجيل » ونحن نرى 
ان جل" مافي الا جيل تاريخ السيد اج صا وات الله عليه في هذا 
ا الأخر : > وما فيه من سوی ذلك فکله 
ٿث عل ا العا الاي و الااعفات اله بوحه من ِ 
الاما سد ,ا ٤‏ وهو ك الاغاء والاعر اء اشد لتاب C‏ 


#6 8 ٠ 
و یوخ من یسمی للدنا اقرع التوییخ + وخیر ما فيه کا يقول‎ 
إنهاهي الدياتة امي‎ ١ السجميون خطبة الإبل +بلبالمبضمققال‎ 
وكا ام باسك بالمال الباق وترك الدنيا ون يس هما.‎ ¬ 

هذا وان الانعطاع 0 الدنيا اصلمن اصول الديانةالمسرحة 
حتی صرح في الا جيل ما نصه : 

« لا ر ونان تخد موا الله وا مال › لذلك اقول لکم ا 
للیانک ماتا کاو نوما تبون 6 وللا چساد؟ با لون :الست 
الحیاه نتر من الطعام والجسد افضل من الاباس؟ سولكن‌اطلبوا . 
اولا ملک ت اهو ٤‏ وهذ كلها راد کہ ٠‏ فلا موا للغد 
لان الغد يتم ا لنغسه ۽ یکني الیوم شره = الم اقول لک : انه 
سرا ن يدخ غ لکوت الات ۰ واقو ل آکی ایتا :ا 
سرود جلو من قب یسر ن أن بد ي الی کرت 
انه - لا نوا ذه فة ولا غاا فی مناطاکه › ولا و 
للطر يق ولا ا 

قال الاستاذ الامام فيي كناب الاسلام والصراية مع الللم 
والمدنة بعد کلام ما نصه : 

« کان ذلك في طبيعة ادبن ا 1 یتبع السيحفوهالك 
والمالك لا يستحق المياة ء ا تر في الاصعاح ا حامس من الاعال 


#6 * &- 

الى قصة ارجل الذي باع يع مأ عنده وعند ما جاء الى بطرس 
اعطاء ان وأدّخر انفسه شيئًا اخفاء ٠‏ فاطلع بطرس على حقيقة 
الاس وو بخ الرجل وتضرف فيه إسلب حياته من طر يت اة + 
ےم جاءت اعرا ته وکان ما اطلاع على ما اخنیزوجھا ول تن فو بها 
بطرس واخبرها بوت زوجها مات تي ابضا - فان کان اله‌یساب 
المياة جزاء اخللاس الرجل شيا من مال نفسه ل يقد مه هدية 
للرسل ٠‏ فکفتکون المحياة من حقه اذا خال ف حلماء اه‌ف‌الار ضْ 
ونابذم فبا يمطقدون ؟ »۱م 

هذا وان من احکام الدين المسيحي ايضا الموادعة والمسالة 
) المطلقتان ككل من | راد المنيجى بسوء وا ان دیراد 
الايسرلن يلطمه على الامن + وان لا 'مجازي المسيء الا لیر الى 
غير ذلك من الاحكام التي او مسك عا المسخجرن ايوم وتماقت 
باهداا الدول النصرانية کانت أذ" م الارض › واا فام هم 
اة وعرّت مم شوك > بل كانوا طم غير ٤‏ لان مقلضاها ُن 
٠‏ من ارادم بشر جب ‌علیمم ان‌یسالوه ولایقابلوه یل اعتدائه وشره ‏ 
فهو لو غصب منهم مقاطعة وجب علي م أن بعطوه مقاطعة ا 
جزاء عدوانه‌وبغية ۰ ۰ ۰ ۰ وهکذا الأ ن پبقوا تحت یر غر وک 
كل متساط معتدرعليم- فاو اذن ذلك الترق‌المسيي الذي يفتخر 


4E 
به کرومر وان دنه يامره بعدم الترقي في الدنا وعدم الاستعداد‎ 
الا ما بعد اموت # - ان كنتم متمسكين بالا داب السبحبة التي‎ 
9 تدعون‌انپا وک وھا مکا فل س تسعون للدنیا‎ 
المعروف »+ وتشنون المروب ولسيعون الدماء بيع الاه ء معصول على‎ 
لذة التتحكموالغلبة ۶ - اراک ! تعبلوا بالا ا ا‎ 
فلستم ادون هاا يليس مسيحيا - الترقيالسيحي‎ 
الذي يار بهالاتجیل‌هو اخروی عت . راد به ترقی اانفس و ذبا‎ 
اال اذن دين‎ ET فط واحتقار الدنا وما فا کا‎ 
' اخروى لا غير“ وليس دين مدنا لانه بحثفر المدنية واهاما‎ 
الترقي الاسلاي :عل ان الدين الاسلاي الذىهو عبارةعن‎ 
القران الکرے دين وف مدي › يوجب عل المرء اناغ‎ 
او ل والتحلى بكارم الاخلاق وع اسن الاداب ؟‎ 
ل باسباب دنیاه التی ترذه عیشه وتجعله من‎ 
امتمدنين »کا جاء فی القران آککرے ٭ ٭ رہنا آنا في الدنيا حسنة‎ 
وني الأ خرة حسنة » وجا ء فيو ايضا «قل من حرم زينة الله التي‎ 
ا لعباده والطيبات,ٍ من الرزق » وف القران من هذا كثير‎ 
وقال رسول الله علِه‎ ٠ تضق صفحات هذا الكتاب دوں ایراده‎ 
الصلاة والدلام:« امل لدنبا ك كأ نك تعيش ابداء واعل لاخرتك‎ 


.48 
كانك توت غد | » - فانك ترى ان الشر يعة الاسلامية تأمر 
بالاقتصاد في امي المعاش والمعاد ٠‏ بحي لا ميل المرء الىالدييا 
ميلا کلیا ویہمل امس اخرته ‏ ولا ميل الى الاخرة كل اليل 
وملام هذه‌الیاة الدناء بل أمر ته بان حصل نصيه‌الدننوي 
والاخروي ومن تصفحالفران ا امعيحةيعل 
صحه ما نقول ۰ 
وقد وصف اسول 2 ۳ 
PRET‏ فہ) ملات e‏ رل 
الباطل ء فكونوا ابناء الاخرة ولا تكونوا ابناء الانيا ء فان كل ام 
يتبا ولدها » فو يا مس الانسان بأن يكون ابا للا خرة بجیٹ 
لایتفرغ للدنیا وحدها + ونہاہ ان یکون ابنا للدنیا بأن لا ينظر 
الى امر اخرته قطعا + وقد فصل هذا المع ىكلامه السابق : « امل 
لدنباك الخ » وقد قلنافي شرح الحديث عند قوله « فكونوا ابناء 
ل خرة ولا تكونوا ابناء الدنيا » ف يكتابنا ( لباب الميار في سيرة 
ا لخلار ) ص 1۸ _ ٠۹‏ ما نصه : « ليس المراد انه يمام عالدنا 
التة وان بت رکوها طعا > وانما نمام ان بجعلوها مقصودة بالذات»+ 
بل وسيل للا خرة وقنطرة. جوز ونفى) اليا » والقران والاحاديثڻ 


HN 
نا‎ ١ طانغة بجا ث الانسان على الكسب والمل قال تعالى « ر بنا‎ 
في‌الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة » وقا لص الله عا ۾ وسل :«اعل‎ 
لدناك كانك تعش اید اء واتمل لا د خرت كکانك وٽ غدا»‎ 
والزهد في ‌الدنيا المطلوبشرعا هو انلا يغتر الرء بزخارفاويصبو‎ - 
ا انل ثیء من ذلك را راا واگ‎ 
لاني قله مث يصرفه في وحوهه‎ a ما عدو من الاشال‎ 
لا أن يمل الاشغال والاعال ويكون‎ ٠ المشروعةمتى دعي الىذلك‎ 
وقد ورد ن الحدين‌الشريف :« بس جخ رمن‎ ٤ کل و‎ 
ولا‎ Cas NS a نا‎ 
تتکونوا کلاً على الناس »عل ان من ر اجع تاريخ الصحابة بعل‎ 
ا ن“ منهم م نكانعنده منالاموالالقناطير القنظرة والانعام وا ليل‎ 
متی وحدوا حاجة الى انفاق شيءَ منه وحدت “احدم‎ ٤ الخ‎ 
ه قولنا هناك‎ ١» اسرع الى ذلك من السمم الى هدفه‎ 
ابي صلى اله علبه وسل ل يقل + «بع مالك وأتبعني » ولكن‎ 
e قال لن استشاره فا يتصدق به من ماله : « الغلث‎ 
انك ان تذر ورثلك اغنياء خر من ان تدع عالة سك ة مون‌الناس»‎ 
ولوقابل ات اللورد ؟ وسر س تمالم القران والانجیل‎ 
فان الثاني ا‎ ٠ جد ونا شا معا ن الان من م الوجوه‎ 


کے ی 


الرء أن بغض اباه وامه واولاده واصحابه ليتع ااسيح عليه 
السلام حتی انه قال : « لا تظنوا اني حئت لالق سلاما عى 
الأرض »ما حثت لاو ل ا فاي حئت لافرق 
الانسان ضد ايه والابنة ضد اما والكنةضد حانهاءواعداءالانسان 
اهل يته جولول مر الانسان ان ینیع شد | صل الله عليه 
E E‏ واصدقائه وکل من کان سنه و سنه 
علاقة قبل الاسلام ٠‏ بل يأمره باعتبار الاس بالرافة والرحة كانبم 
اولاده وابواه حتی قال عمد صل الله ج 
د ال حل کم عیال امه فاحبهم اليه انفعم لعياله » 
وجاء في القرات قول تعالى : « وبالوالدين احسانا » وقوله 
« ووصٌینا الانسان بوالدیه إحسانا + ماته امه کرهاً ووضعت هکرها 
( اي بمشقة ) وا4 وفصاله ثلاٹون شرا ء حتی اذا بلغ أشد وبلغ ۰ 
ا قالرب راوزعی) (ألممني) أناشكر اه 
ی وع والدي وان ا لصالا ترضاه وأصل" ل در وتي ي 
تبت اليك وإني من المسلين » وقوله عر وجل : واعبدوا الله ولا 
اتش رکوا به شیتًا و بالوالدین احسانا » وقوله تعالی + قل تما اوا اتل" 
ما حرم ربکم عليكم :ألا ر به شیا وبالوالدین احسات » 
ولا لقتلوا اولا دک من إٍملاق ( فقر ) مرن ترزقکم وایام › ولا 


فوا ج ما فرعا رما طن ولا تارا الس ال 


اش ایلیا کم وصاً ک به لماک تعقلون » وقوڵەتعالی:« وقضی 
رك الا تعدو الا اا و الان إان ا نلف اکر 
احد ھا ا وکلاھافلا ثقل م ف ولا نرا وقل ما قولاکری]. 
وأخف ضا جناح اذل من ال رة + وقل رب_ اماک ریات 
ر 

هذا ا اله ا باستعال العدل مع کل الناس حتی مع 
الاعداء والمبفضين الاسلام والمسلين فقال : « یا اا الاس كونوا 
قوّامین مه شہداءبالقسظ(العدل )ولا مجر کم (لایحملتکم شنان 
قوم غضم م) على ا تعد لوا آعداوا هو اقرب للتقوى »+ وانقوا اله 
ِن الله خبیر ا تمملون » 

ولو قال قائل : انالانحيل يأر با مسالمةوالرمة ايض ها بالك 
تصفه بانه امرب يقاع ذات البين والتفرقة بين المرء وزوجهوالوالد 
واو والصسدیق وامسعای ۴ ال قل ابوا اعدا کا رکا لاعییک 
الخ ۶ « تقول ذلك حت ؛ ولکنه يدم في موضع ما بهي مونیع 
انر فلا اد ا ما یناه ر بکلام اخر 

فىترکه حران لاتق عىرأيولا باخذ اق : ا مس اصحابه 

الاتیان باعدائه وذجهم تحت اقدامه »وان ببغض الرجل ابا 
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ی ا ا ے 


وأمة ٠‏ ا ? 
نعمانیلاا نکر اً اكثر ااسليناليوم لاانطبقعل ماامی به 

کا بهم بل اقول :ان ک ر فما ثاقضمبادئە‌واواشەونواھيەحتى 
بوا حقيقتةوجوھرەبتلك الاعاكالشائنة فالمسلمون والتصارى 
وف اف اوروبا ودولما العظيمة کلہم حا عن دينه واتبع 
غير سدله ٠‏ حتى ان دولة عظمة وقي فرانسا رفضتالدينالبتة 
E‏ ءه وي تسمی لاجلائہم جیما عن بلادھا 
- اقول انالسيحيين جیما حادوا عن ديم ٠‏ وذلكلان الاجيل 

مرم بترا ادنيا بتاتا وترك اروب وادارة اخد الایہ ان 
ضر بم على الامنالىغير دلك وم ت رکوا کل ذلك وقسکوا بضد 
مبادئه وتعاليه وادابه = واقول ان المسلين حادوا ایضا عن الدين 
لان اران ا بالاقاضاد فی الدین اون ا ا 
القرة بین الدنبوي‌والاخروی فت رکرا الداء ع ت ذلك 
للدين فاصبحوا مذبذبين واضاعوا دين والدنا مما تغسروابذاك 
خسرانا مبینا ٤‏ حتیصدق علیہم قول نمم «أخسرالاس صفقة 
من أخلق يديه في امال ول تسعد الايام عل متته رج ف 
الدذا بغر زاد › وقدم على الله بغر حة » 


غيران الفرق بين المسلمين والنصارى من حيث ترك اجميع 


E " &‏ 
للدین کیر - فالعصاری ت رکوہ لا هو ارتی‌واسیی من حیٹ الترتي 
الدني والمعاشى واختلقوا لذلك عذرا يمتذرونبه وهو فصل الدين 
N‏ 
في الدنيا وال خرة - غا ترك اولك الدين وتعاليه القاضبة بأن 
کونوا روحیین فقط لا يتعلقون باهداب الدنيا نوا وارلقوا في 
ا لمحضارة الدنبو ية الى غاية يقصر عنما الصف e ٠‏ 
من جهة الاخلاق والدبن الى هود لا حط ا لام 
سکیم بالدنیا سسکا کلیاً اموا جانب الدېن وما یأر u‏ 
اککارم والاخلاقوالمرمة الح - ولا ترك هو لاء( المسلمون )ديهم 
الذييا مرم امدنبةوالل وکل ماینفمم في المياتین صاروا ينحطون 
المجد شيعا فشا الى ان الغ بهم الاعر مام فيه الان ٤غبر‏ 
نم قد افاقوا الا ن منذلك السات الميتقى ء واخذوا يفسلونعن 
عيو م ذلك العمش الذ يكان منم من رية الحقيقة بفضل 
خليفتهر الاعظر € وبسبب مابذله بعض العلاء العاملين‌الذين 
رجعوا بالد.ن الى بساطته الاولی ودرسوه على نحو ما کان یدرسه 
ويفهمه سلة م الصا الدن بلغوا بفضل الدين الحمدي ذروة 
لاتنال + ومدنبة شهد بها الخالف قبل الصديق. 
فا راه الأ ن منمدنية اوروبا ليس ما تامر بهالديانة المسيحية 
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چ لی ج ی ا ت ب س کے چ کے نه 


بل انیا تنافیه کا ان ولا يستدل ا e‏ 

مل ان ذلك من ار دی کا صنم اللور دكرومر : 
اذ لا ریب ان من اراد 0 على حقيعة دين يعمد الى 
قواعده الاساسية واوامره ونواهیه ایکنه الحکم عليه - فکم من 
امة خالفت ماجاء ب هكتاما وعات خلافه:خذمثلاّالامة الاسلامة ' 
فانھا ملت كيرا ما عث عایه القرآ ن واتبعت كرا ما نی 
عنه : امرها باکتساب العلوم والمعارف والسي وراء ما يفيدها في 
المحياتين فسارت“ حينأ في تلك السييل ٤م‏ خلف خلف اضاعوا 
اچ ووا رال ابه عر 2 
بعضما : نهاها عن المو بقا ت كالزنا وشرب الجر والقار والربافكان 
نصيب كشر من المسلمين ان تدنسوا بادنامما واتمسوا ماتيا 
فان عمد عامد یعکم عل الدين الاسلاي فلا جوز هان ينظر الى 
افعال ملين ثم ك تكم عل ديهم بافعالمم لان الاسلام عجوب 
بالمسلمين ٠‏ 
ونحنالا ن تكاج عنالمدنبة التى الجا الديانة المسيحيةنفسما 
فلا ينغي لنا ان ننظر الى تمدن دول النصرانية اليوم م نقول ان 
هذا من|ا اا قدمنا أنه لا یستدلبافعالامةعل دینها: 
- خلاصة ما أ به الديائة المسيحية : الاوك 


ا 
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الاغنياء وبغض ادن وكراهية الرجل اهله وذويه لإصلحانيكون 
تلمیذ | للسیح عله السلام‌ وان لامجا زےے ثل ما جوزيبه‌وان 
اضر ذلك باهيئة الأجتاعبة ٠‏ ومقتضى‌هذءالقاعدة الاخبرةتلاثى 
العام وفسادالنظامآلكوني ء لانيا تيء الجرمين عل زيادةالة اء 
والاذية ٠‏ وتشد بساعدم لارهلاك العا ء الى خر aL‏ 
الامورالمضرة بالعمران - فانت ترى ان ما يام به هذا الدين 
منافرلمدنبةا لمحاضرة 'منافاة تأمة ٠‏ وليس يصلح الا لذلك الزمان 
ني وجد فيه السيد المسيح + حيثفسدتالاخلاقومالالناس 
اشهوات وحم الدنبا والائثقام الظال ميلا عظماً واملوا شن 
الاخرة ال . 1 ) 
ادن فلس هذا العدن المشاهد e‏ معنی انه ما وا دته‌الدیانة 
السيية ‏ لانم ”افيه كا قدمنا - فلبترك جناب اللورد كروس 
سكره بالادب ال مسيحي والترقي المسيحي والمدنبة المسيحية الخ : 


. 


ape 
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اتنا ض ي کلام کردم 
وارد عل بعض مز اعه 
وفي هكلام عن المدنبعين ابغاً 
کلام کروعر مضطرب کريشة في مهب ار طائر: فنا 
راه ينجن عن الخوض في الث بالادیان تراه تخوض مما طائضین 
ویعبٹ مع العاثين و يبنا تراه ينلقد الاسلام من حيث هورشر يعة 
وسياسة لا »ن حيث هو ادب ودين ويول : « اما من جهة نظر 
تأدب فلإ سبيل الى اتثقاد مبادي الأسلام الاساسبة + ولك 
الانلقاد أيوجه فقط الى السيثات التي نشأت فاصبحت الان نتر 
سذاجتهالاولى »- تراه من جهة اة يرجم عن‌هذا الكلام و يقح 
الدين واهله اشر قبح حت قواعده الاساسية الي قال n‏ 
الى انتقادها 
اور درون ر ال الاد و 2 اشد الى 
وقد صرح بذلك حیث قال : | 
أحذر الذين يتواون قيادة الحكومة من تعرضمم بجماقة ٠‏ 
الى زعزعة الإناء الادبي الذي لقوم عاي الميئة الاجتاعية الشرقيةاذ 
العبث بدين امة كاملة هو امر محفوف بالخطر العظم ا 
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٠ واجتاعياوادياً»‎ 

هذا هو كلام اللورد ني هذا ا موضوع وھ وکا تراه معاقدمنا 
من کلامه من الاضطراب بکان ۰ > وان ار اه ذلك الاحمق الذي 
وصفه فی کتابه بل لا ینطبق على غیره » لانه نقض هذه القاءدة 
التىامر الميئة الحاكة المل يقت اها وعبث بالاسلام والمسلمین 
واحر ج دور م حتی ملا ملا ها Ê‏ بسنب ما كته بحياقة 
ظاهرة فى كتابه « مصر الحديثة » من الطعن چم وبدینم +واضېر 
الاستخفاف ببادئه‌وقواعده + وان تکن ي الى کانت سبب ر تي‌قومه 
وار الال اأتمدن .٠٠٠٠٠‏ 

ويينا تراه يقول‌ان الانلقاد يوجه فقط الى السيثات الحديثة 
الو CE‏ بالدين ۰ تراه وهو يتكلم عن اأياديء الدينبة يشرد 
الى الكلدم عن العادات القومية والبدع التي ليست من الدن في 
ا 2 د ك ادان ا ا ات 
دين الاساسية ) بانالاسلام E‏ د یسیل تر و 
ويقول ر ر المسلمين في المدنية : 

« لاتا كف تأملنافي الصري وجب ان نذكر دايا نتيجة 
ما اوصاته البه حوادث تار مخه ومناخه ودینه وم رکره الجغرافی » 

انى جناب اللورد على الاسلام من جهة كونة دين واداب) » 


RE 
ولكنه شاب هذا الثناء إسعوم لا تخنى على ذي بصيرة فقد اردف‎ 
: ذلك الناء بقوله‎ 
ان العمل ذه القواعد قد افاد مثات الاين من اعتنقوا‎ « 
الاسلام دينا هم وخصوصا الفقراء بينم عرزا روحيا فضلا عن‎ 
النعم امادية من خيرات هذا المالم وامل ال خلود في الا خرة» كا نه‎ 
اراد انالاسلام ل ”يغد الا الطبقة المنحطةوأما انهافادالطبقة العالية‎ 
فلا » وه و كلام بعيد عن‌الحتق بعد اسمس عن الارض ء لان ا لمطلع‎ 
على تار الاسلام ا من ارقي للناس اجمعين شريغم‎ 
) . ووم عم وجاهلہ‎ 
اا اللورد المدنة الاسلامة وعف متا وما افادته‎ 
للعال اجمع من العلوم والمعارف والصناعات ? ا مذارن شذاد‎ 
والبصرة والقاهرة والشام والانداس ( اسبانیا ) ومر ا کشو بخاری‎ 
وسمرقند ۴ اسي ما کان يدرس فما من العلوم والفنون ۴ اسي‎ 
ما اخترعه المرب من الاعال المدهشة التى افادت فائدةلا ك ؟‎ 
يستة الاف غص‎ EE -کانفيمدرسة بغداد في القرن‎ 


بين مع ومتعل »> وکان بقرطة وحدها من بلاد الاندلس انون 


ةى م المككم المستنضرين عبد الرحمن في منتصف القرن 
ارابع رة وكان في‌القاهرة وحدها عشرون مدرسة منها ال جامع 


as ihi ell aie ل‎ 
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الازهر الذي هو الان اللدرسة الاسلامة المظى وكانوايدرسؤن 
فيهعلومالشريعةومتقدماتهاوا نط والوضم وا ناظرةوجميمالرياضيات 
والاليات ل الطب والميئة واتار يخ ٠‏ وقد تخر جمن‌هذه المدرسة 
فی الزمان السابق علاءكثيرون في جيم ما قدمناه من العلوم التي 


(۱) 


کانت تدرس فيه 

وکانت مدارس الاندلس على غاية الالقان ء وقد قصدها 
اهالي اوروبا في القرون الوسطى ودرسوا فيم الملوم على اخثلاف 
موضوعاتہا م رجعوا اى بلادم وفي سنة ° ۲٦‏ هة( (AYY‏ 
مر (هرعّوت) رس د (ماري غالن)جاعءة من‌رهبانه ندرس الاغة 
العرية تحصيل معارفما وما دون فيا من العلوم والفنون + وكان 
في جل من درس ي هذه المدارس ( الاب سلیستروس الثاني ( 
واصله رجل فرنساوي يقال له ( جربرت ) وقد طاف فما كيرا 
مناوروبا طالا للعلوم وا اعارفحتیوقع عل الاندلس فدخل مدارس 
اشبيلية وقرطبة و بذل مته في تحصيل العلوم حتىأساغما + م عاد 
١ (‏ ) اما الا نفلا يدرس فيه الا الملومالشرعية وال لية » وقد ادخل اله 
حدقا بهمة بعض المصلعين الرباضيات وال غرافيا والقار يخ » وفية نجو سن 
عشرة الف طالب عل » اماطرق الععلي فيه فخي عتجة والامل ان تصلح بهمة 
اولياء الامور 


ar $‏ - 
الى دیاره وما زال مو على اقرانه حتی نص بوه « بابا» فشاد لعل 


مدرستین احداه| ي ایطالیا والاخری ي رمز ٤‏ وادخ ل الی‌اوروبا 


علوم المسين والارقام افهندية التي تقلا عنم" 


ET‏ ارغبة في الع في نفوس اهل ایطاليا 


وفرانسا وجرمانیا وانکلترا و الرياضة ٠‏ ول : بقم عا 


من الافر عبار ياضات الا کان جع اا من المرب مده رون 


جة ٤‏ هن جملة من نقل عنم العلوم الىايطالا « دوکر مون » فانەقراً 
على المسلين الميئة والطب والفلسفة بطليطلة “ وترجم عنما لجسطي 
وكتب الرازي والشيخ الرئيس ابن سينا الى الاغة اللاتينية ٠‏ وكذلك 
« أيونارد البيزي » نقل عنم الحساب وال مجر + و(ارنواد الفيلانوفي) 
نقل عنهم الميئة والطبيعيات والطب ٠‏ ومن قل عنهم منالائكليز 
راھی می« بلارد » و امه « مورلي واخر يقال له«اسكوت» 
- هذا وان ما حص له « وجرا کون » الشہير من المعارف 
> سيك ألكيميا والفلسفة وار ياضیات انا استخاصه م نتب المرب . 

ET TA‏ وا الملومعن‌المسلين امار الاندلس غ 

رجعوا الىبلادم التي كانت مظلمة بحنادس الجهل فب وانیقومهم 
انوار المدنية والعلوم الاسلامية ٠‏ ورفعوم ل 
ذروة الجد ٠‏ ) 
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ولا عرف ملوك الافرنج ثية معارف اأسلمين اخذوا في 
اقتفاء آثارم وامروا بترجمة کتبهم الى لاتم = ولباب القول أن 
الافرنح تقلوا عن مسلمينماتلملاسلمون عن غورم او أستنبطوه م 
انفس ہم من ا والفلسفة والميئة والطبيعياتواارياضيات والكييا 
والظب والصيدله وال مغرافيا والز راعةوالفراسة + واخذوا عنهم عل 
الورق والبارود والسکر لاوت الادوية ونسج م کثیر 
من الامشة وادخلوا منهم دود القز الى بلادم وکثیرًا من ابوب 
والاشجا رکالارز وقص ب السكر واازعفران‌والقطن والسبانخوارمان 
والتين + ونقلوا عنهم دبخ ا لجلود وتجفيفما ٠‏ وذلكأنہم حين‌طردم 
اهل اسبانيا الاصليون منها هاجروا الى فاس ففقدت‌هذه الصناعة 
من‌الاندلس څأسترد ها الانکليز ءولايزالون يونا ملودالدبوغة ' 

ا > e‏ ردفان » لسبة الى و وقرطبة' ) 

اء ف علة املال من مقالعنوانه « اثار التمدنالا لاي » 
ما نصه : ) 

« فللقدن الاسلابي فضل كبير ني نمضة الشرق و جم شتاته» 
ول یقتصر تأثیره عل‌الشرق » ولکنه لناول‌الغرب فأنېضه بعدغفلته 
اقتداء بااسلمین او خوقا من تیار فتوحهم بمدان احتگّوا بم في 
اورو بااذوطئت خی وهم شواطي * نہر ( لوار )بفرنساء وزادت معر فم 
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بہم في اٹساء ء امروب الصليبية وأط اموا 1 وما 
E‏ المدنة والمران والعلم فأ خذوا يقلدونہم فا 
حتی انشأوا ادن الحديث عل ما ا 
وجاء في علة المقلطف ما نصه : 
« ولا تزالالالفاظالمر ببة فى اكثر کا نج الطبيعية 
کالسمڻ والنظير وا سوت والمقنطراتوامما ء جوم والكحول والقلى | 
٠‏ والمير والقطنوالشراب والكيمياوغيرهاءولولالغة العربلبقيت لغة 
اھلاسہانیا قاصرۃ کا کانت فامماء اوزانہم واقیستہم اکٹرھا عرب 
عرف کالقنطار وار بع والشبر وكذلك اسما قطعالماءكابعيرة والبركة 
وا جي( البأر )والة ية( ”مصةرالقبة )وغيرها كير ء فالموأدون 
کانوا في زمانهم حلقة منسلسلةالعلوم التيآتصلتبماعلوم الاولين 
با متأخرين ٤‏ ولولامم لفقد آكثر المعارف ان ۾ نق ل کہا 
قال( ر و برتسون) المورخ‌الانکیزي‌الشیر وغیره ماخلاصته : 
« فی الزمن‌الذي کان يتدارس فيه العرب هذه العلوم‌وينشرونما 
: فی بلادم کانت اهال اورو با في حال لا زالوا م ذوا“ تهمیندبونها 
حتى اليوم + ولم يستفيقوا من ذلك الجهل المغرط والنوم العميق 
ا بواسطة شروعمم في تلك الغزوات الصلببية الوحشية التي اجروها 
مع المسلمين بقصد استخلاص الاد المقدسة من ايديم “ حيث 
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مر وا فیغزواتہمھذہوسیرم جھة بلاد اورشلے باراض نضرۃ مسن 
زراعتا اکر من راضم وندول *مدنة اكثر من دوم ووجدواني 
اسیا آتار تلك الملوم والفنون ال کان اأ سپا وعان عل تعصيابا 

الخلماء العباسبون » 

نت تری یا جناب اللورد ما اوردناہ ھنا وف باب شاد 
الاغيار وني الباب الذي قبله ان المسلمين بلغوا بفضل تمسكم 
بدينهممدنية خارقة للعادة + وأسسوا من المدارسوالراصدوحصلوا 
من العلوم والصناعات مأ كان سببا في تخليص اوروبا من الظلات 
التي كانت مرتكة فو قلوبهم ومن الةيود وسلاسل ال جهل التي 
كانت عقولمم مقيّدة بها ٠‏ قكيف يقال بعد ذلك ان الاسلام ! 
يغد" الاالطبقات المنحطة ۴ القائل ذا احدرجلين اما رجز جاهل 
بالتاریخ وماجریات الام > واما رجل متعصب يقلب اللحقائی 
و يغير الاوضاع ليو «علالناس > - مضی یا جناب اللو رد زمن 
نمويه والكذب ففن الان ني عصر الع والاختراع عصرالبخار 
والكهر باء عصرالمقائق والس › فكلامك لا يغيد ولايوّثر الا 
على ضعاف اقول والذ ين ليس عند من‌العل وا معرفة شيء٠أظفت‏ 
أنك تو تر بكلامك هذا كا أ ركلام امثير ين لعروبالصاييبةاإذين 
اقتفيت أثرم وضربت على وترم ?5ا : ذلك زمن مض كان الوم 


$ ^ 4 
والجهل فيه ها السيادةعل العةول»ءوهذا زمن لايو شرعلى عقولاهليه 
الا الحققة والصواب وانت بعد عنها ٠‏ | 
استشهد جناب اللورد على دعواءالسايقة اني جاءت ضمت باكتبة 
السيرجون سبلي » تحت عنوان« قوة الدين نشي. الك » وهي : 
او قوة برب ا ا 
عن حالتما الممجية ونالت بعض الثقدم تجد انها فعلت ذلك بواسطة 
اعلناقا الدين الاسلامي » 
قال الموٴّيد ف ردوده عل کر ومر ما نصه : 
وهو( ا يکرومر )! SS SEE‏ 
مقدماتاخرېمثور: هناوهناك من الفصولاللاثة الم كررة اا 
لان الاسلام اا يفيد الميئة الاجثاعية الى حدعدودوانهلايفيد 
الا الطبقا ا يخلصما مناحوال التوحش واليربرية. 
آماکرنه دی برقي الا داب و ”يعلى النفوس ويعقد اواصر الاخاء 
والمبة بين الاس فلا ؛ بل هو دين بث روح التعصب في اهل 
وييملم ینفرون من لایدینون معهم به » وان القران نفسه‌یغ رسفي 
u‏ أن الاقام والبغضا. جب ان یکونا اساس الملاقات 
ناا ر من ان بث فيم روح المحبةوالاحسان » ١ه‏ 
SCRE‏ 
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لا يفيد الاالطبقات الخخطة وآنه لا برق الا داب وانه بث النغور 
بين متبعبه وبين‌غيرم الم الم - المطلم علی‌القران وکلام مد( ص) 
جد فيها من نوابغ اكلم وحاسن الحكم والا داب والاخلاقق 
و'مدهشات الاحكام ء الى غير ذلك من المواضيع النافعة والامور 
الغيدة ما لا عين رأت ولا اذن معت ولا خطر على قلب بشر 
ج ¢ eg‏ بالحسنی ومکارم 
الإو قافن اا ت اا فاا 5 
واللاذی الا بالعدل والانصاف وان رلا جعل ما پیتنا ویم سبا 
لمدم العدل قال تمالی : « ولا چرم کم شتان قوم ر عل الا تعداوا 
أعدلوا هو اقرب للفوى » وقال : « وان ك املی خلتقی عظے» وقال: 
وا ركنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك » وقال : 
دان ال ا مس بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القر ي وينهى عن 
الفحشاء والنكر والبشي » , SUK‏ كرون » ال 
ولا توا ألنغس التي حرم اله الا باحق ومن قتل مظاو 
خقد جعلنا لول سلطا فلا يرف في‌القتل ا 
E US‏ ما حرم e‏ : الا تشركرا 
به شیا وبالوالدین احسات ؛ ولا تقتلوا اولا دک ّ من إملاق و 
ترزاقکم وایام + ولا ثقر بوا الفواحش N E‏ 


ر و 
قللوا لتس التي حرم الله الا بالق + ذلكم وصا کم به لملكم 
تعقلون ۰ ولا قر بوا مال الیتے الا بای احسن' ىبيل اشده » 
E O O O‏ 
واذا قلتم فاعداوا وا وکانذا قر یی ٭ وبعپدایثاً وفوا + دکمو صا ک 
به لک م كرون » وقال: : « ومن يقتل" ا a‏ ر 

خالد ا فا ؛ وغضب اله عله ولعنة واعد“ له عذابا عظما“ 
وليعلم جناب اللورد أن حكم الذميين ومن م في امان المسلين 
کک المسلين: 2 دلك من درس او يعة وکتابا المنزل 
وکلام رسوا عمد ”مدن الما ومذ ب الا م صلی الله علو وسل 
فلا یجوز قتلہمولا دتمم ولا 1 کل اموا مم٤‏ بل ساون لمسلمین 
في جميع الحقوق امدنية + وأ مخرج من هذ القاءدة الا من‌صارح 
بالاذیوالعدوان ٤واشہر‏ ا خرب علالاسلام فر باح حبذ قتاله بعد 
نصح لهووعظهمقابلةلمدوانهوالشر بالشر والباديء اظ بل صرح 
العلاء نه يح قتا ل امس لین ايضا ان خر جوا بغیا وعدوانالقوله تعالی : 
« وان‌طائفتان »نالو منيناقئلو افا ها اند ااه 
عل ا خری فقاتلوا التي تبغي حتی تفيءالی امم اله ء فان‌فاءت" 
فأصلحوايينهابالعدل وأ قسطوا + إن الب القسطين » وسنوضح 
هذا المقام في الكلام على التعصب في الاسلام ان شاء اله تعالى 


ا 


E CS E 
: وقد جاء في القران من ايات اازجر عن المحرمات قولهتعالى‎ 
ولا تقر بوا الزنا إنه كان فأاحشة وساء سدلاً» وقال : « یا اا‎ « 
الدين منوا إا الجر وا ميس زوالا صاب والازلام رجس” من عمل‎ 
وجاء فبه من يات التربية والاخلاق قوله + « وأن لوأستقاموا‎ 
على الطر ر قة لأ سقينام ما دَق » وقال : « ولا تصە ر خد ك‎ 
ان اللہ لاع کل ختال‎ ٤ اناس ولا تقش ني الأرض رحا‎ 
ان اسع والبصر‎ ٤ نغور“ وقال و ما س اك بەعل‎ 
وان فیالارض محا ؛‎ aa 
تخر الارض وان تبلغ ال جبال طولاً > كل ذلك كان‎ 3 
يا اا الدين|. ال‎ « : ena س4‎ 
قوم من قوم عسی أن یکوو اخیرامنہم ولا نسا# من نساء عى‎ 
ا ولا تلروا اتف بس الاسم الق فة‎ 
لامان + ومن [' ب ازنك م الارن وال ۰" : « ولاتستوي‎ 
فاذا الذي ينك وينه‎ ٠ اة ولا السائة ادقع ا‎ 
) ہے » وقال د دادع ال ستل :رك بالمجكة‎ E 
والموعظة المحسنة وجادا مم باي هي احسر” » وقال : « يا اا‎ 
الین آ منوا اجتثبوا کٹا من التر“ + ان بض الظرة لغ »رلا‎ 


EE 
a 


#6 “ 


تج سوا ولا یتب بعضک بعضاء اجب احداک أن اکل ل 


اخیه متا فک شموه + وانقوا الله ان الله تواب رحم ٠‏ ااا 
انا سنا خلقنا من ذکر وی وجعلنا ک وا وقائل مارفا 
إن اکر مک عند الله و انما ٠‏ إن الل عل خير ٠‏ وقال ف صفة 
اموأمنين امانا حقاً : 

« وعباد الرحمن الذينمشون الارض هونا واذاخاط,” 
جاھلونقالوا سلاما + والذین‌پيعون ار رهم سيدا وقياما ء والذين 
يقولون ر بنا أصرف' غ عذاب جم ان غراما» 
E N‏ رفوا ول 
ية روا وكان بين ذلك قواما + والذين لا يدعون مع الله م 
خر ولا لاون نفس التي حرم شالا بالمتق ولا بزنون؛ومن 

بفعل ذلكيلق ا له العذاب يوم E‏ 
ف اال تاوا و مل صالىا فاولئك بد ل ام 
ساتم حسناتر وکان الل ادو ت وتمل 
صاا فاه توب الى ايه متابا ء والذين لا يدون ور وأذا 
مر وا الغو مروا کراما + والذین اذا د روا بایات, ا 
علا صما ميات وان ن ا ف انا من ازواجنا 
وذریاًا رة ة عون واجعلنا لنقين ماما ٠‏ اولك رون 
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› الةرفة ة جا صبروا و ياء ون فما تة ونلاما ء خالدين فيا‎ 
ا‎ 

وان من امنال EIT‏ عل مکار م الاخلاق 
ا الايتماد عن قيبح لافعال كثيرا لا تسع له المقالات 
ومن اراد أت عةتى ذلك فلیرجع لی القران آلکر ٭ وا ی 
لأمثال اللورد أن يعرفوا ذلك وم بعيدون عن العر ية -نعمانم 
درسوا تر مته فيلغاتېم ولکن ! يمېموا اشرارھاحق الم ٤‏ او موا 
غر انه ہن ‌تباراتالتعصب وا لج غارقون علاني ل اذ کرمن هذه 
اا روا کا اه کا 
و ا ای ار ول وا رل ےا چ کار 
كرومى : ان الاسلام لا يفيد الا الطبعة الحم ة وانه پٹ روح 
التعصب في‌اهله ومجعلمينفرون من لا يدن معېمبه ٤‏ وان القران 
يغرس في عقول مةبعيه بغض الأ غيار وحب الائلنام 

القران يا جناب اللورد يأمى بمسالة من ”يسالنا والا نمتدي 
عليه وان لا نقاتل الا من ارادا بوء کا جاء في القران 
« وقاتلوا ني‌سبیل الله الین ”یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الهلا 2ے 
المعتدين »فمل مقاباة‌الاعداء ثل ما يقابلوننا به من اشر" e‏ 


التعص_ ر ره کرہالاغیار ۴ هل ترید اپا اللورد ان‌یکون المسلونعبید ! 


E E 
: مستسلمین لکل“ معتدر ائے ۴ هل ترید ان یعملوا کاقال‌الانجیل‎ 
من ضر بك عل خدك اا فأدر" له الاسر » ه هل انتم معاشر‎ « 
السيين عاملونقلضى ذلك واخ ص متكم الانکليز كلا + لانكم‎ 
لوعلع بذلكلکنم اذل أ ا قران ”بر یدمن ميه‎ 
ان لا یکونوا اذلاء مضطہدن فاہذا اباح مم أن يقاوموا کل من‎ 
مد“ الهم يدا بش فقال : « فن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه‎ 
وأعلوا أن انه مع الملقين» فانت‎ ٤ مل ما أعتدی علیکہ واوا الله‎ 
تری أنه اجاز مم مقابلة العدوان بثله م امر م بتقوى الله في ذلك‎ 
Ne 
ل 4 رصم ان ايلوا الاعداء مثل عدوانېم وط ¢( وا بحر‎ 
لمم أن يجاوزوا لحد فيه ومع ذلك فل يوجب عليم الاقام من‎ 
E اا‎ 
و يوجب‎ ٤ حر ضمم على العفووترك الانتقام ووعد لير عله‎ 
العفو عليمم لانة خالف لسنة المرات بل ترك الاس م + فم‎ 
OT 8 

ينتقمونمتیوجدوا الانتقام احز : ٤‏ ويعمونمتیراوا الصمخوالعفو 
احکم + لان حا الفتی في غير موضعه جهل 
ووضع ادى في موضع السيف بالمى 

,7 وضع السيف في موضع ادى 


a, 
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تالا تعالى فی ا : « وأعفوا وأمصفعوا‎ 


وا تبون أن يغفر نکم “ واللهغفور ٤‏ وقال : e‏ 


اقرب للتقوی » إنلبدواخیر! أو ا 
فان الله کان غ قدیرا » وقال : « وان تعوا وتصفحواوتغفروا 
فان الله غفور 2 ٤‏ وقال في سياق ا بي | سرائیل : 
« ولا تزال 0 عل خائنة E‏ قليلا فأعف" 
لن الله ا المعسنبن » وقال :» ا ا 
عفا وأصلح فأ جره على اله > إن اله لا حب n‏ | 
« ود كير من اهل الکتاب لو بردو منبمد إیانکم کم ار َ 
ا نفس م ٥نبعد‏ ا ذ احق ا 
وقال : « وا الى مغفرة و وجذةر ت عرة ما السعوات 
ا مد“ت للتقين» الذين قر في السرا واا 
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ا حب المسنين» 
القرآن ابا لنا ا قدمنا : مقابلة الشرَ بغله ان كان العفو يمين 
الجانيعل علو تجعله شغلا له + وبالعفو ان صدر من‌هو اهل للصفح 
عنه بجحيث) يعرفبعملالشرقبل ذلك ٠‏ ومع هذا فالامر بالقصاص 
مفوّض الى الما وهو يجك با في الصلحة 
هذا ما ةادا وان في کلام مدعليهالصلاة والسلام 


0 -.-. a 
` En $ | 
کر | من الاخلاق والا داب والمساو اة بين الخلقى والصفح عن‎ 
زلا تھ پواعبارم اخوانا اأ كغاء من حب القوق‌المدنبة وقد قدّمنا‎ 
فہل يتكر على الاسلام مثلذلك ۴ ام هل يجوز ان‎ ٠ شيعا منذلك‎ 
? نصفه بغيرما وصف به نفسه من المباديءالسامية والاخلاق الراقة‎ 
لمری ي ل يفعل ذلكسوى متعصب جاهل کناب اللورد کروم‎ 
ومن‌عل شا کلته من الناس:‎ 
والخلاصة ان اللور د کر وکا قدمنا مشوش التکر مارب‎ 
) لحکم عل الدبن الاسلامي من حيٿ هو دين وا داب : فرة ج‎ 
عليه بانه لاغبار عایه الا من حبث تلك الزيادات التىألصقت به‎ 
يمول انه‌لایفید بل انه ا وات‎ a ولیس ها اصل ف الدسن‎ 
للاداب والاخلاق‎ 
يقول اللورد : « ان قواعد الاسلام الاساسية ميبنة فيالقرآ ن‎ 
لكرج وقد العلاء ء من جميع الام بلغا تکشر: ولکن‎ 
عظمع| وسہولت) | اتنا ا الذٺل‎ 
اناا الى ملك المبشة المسيیى يطلبون مايته من اذى قريش اذ‎ 
:4 کانت تمتدي عى الي( صلی لله عليه وسل ) وااعه ء فقاا‎ 
”ا الك : كنا قوم اهل جاهلية نمبدالاصنام ون کل‎ 
اميتة ونأ تي الواح حشوتقطع لار مو سي ٤ال جوار ويا کل القوي‎ 


منا الضعيفء فكنا عل ذلك حتی بعث الله لنا رسولاً کا بعث 
الرسلالى من قبلنا ء وذلك الرسول منا تمرف نسبه وصدقه‌وامائته 
ea E AEs‏ ونخلم سے نترك 
ا 0 نا من دونه من الا حجار والاوثان + وا مرنا ان نعبد 
انه وحده :امرنا بالصلاة وال كاة .والصيام ٠‏ وامرنا بصدق الحدیث 
واداء الامانة وصلة اللارحام وحسن الجوار وا وأككف عن المحارم 
والدماء ٤‏ ونان عن الفواحش وقول ازور واکل مال الیتے وقذف 
ال به و دبعناه عل ما جاء CA‏ 
با ککرور کیف یناقض نفسه بنفسه ؟ ا ن کان لا يعرف _ 
مل ما قدمنا من الايات السابقة ٠‏ فمل لا يفهم هذه القصة التي 
اوردھا ؟ حتی حکم با حکر ما لايصدر الا عن متعصب او جاهل 
على اننا س نارن تعالے القران والانجيل نجدها 
مت قين في جميع امسائ الجوهرية + لان الاديان جیما قال 
السيدالاميرعبدالقادرا مز ائري: «اولاد علا تابوه واحدو اتہر 
a EIS‏ من حيث الايضاح والوفاء 
بالغرض + ومن حيث انالانجیل يدعو الى العمل ا الد 
وان القرا ن يدعو الىالمملين الدنيوي لار عع 
بحا ٠‏ وريا اختلفا ايض ببعض الامور العرضية التي مكن للعاقل 
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ان یوفتق فما نها ۰ 


هل واء اسار وی 
جاب ارک ان اا وا اال الى 
ونعالمسل منالترقیهودينه بلانذلك قد أثر عل المسيجيين اجاور ين 
لمسلمين + قال : 
« قلت فما لقدم ان التقاليد الدينية هي من جل الموانعم بين 
الاتكليزي احد افراد العائلة الاورو ية من جهة ادن العمومي» 
فانه حول اکثر م نکل اوروبي اخر ان یصل الى ایی درجات 
ارتي من‌القدنالسيحي ۰ اي‌انه بحاول أن يدخل نظام | داب مسيجي 
صربجح ويجهله قاعدة للعلاقات بين الرجل والا خر + يحمله على 
ذلك تلك المباديء القدمة التي جاءه من اسلافه وسن دمه 
البيور يتاني الذي لازال يجري في عروقه ٠‏ ومن الجهة الأاخرى 
فان‌المصري “مسك بدن الاسلام الذي ينوب فيه‌الامان الىدرحة 
قصوى عن الوطنية في البلاد الشرقة » 
اقول : ان ا E‏ فما من أ نالدین‌الاسلامی 
من جملة موانع الترق والتقدم E‏ او 
التعصب وهو الاقرب » فقد بينا فبا سبقأن المسلين بلغوا ايام عزمم 


E Lo 
وتسکېم بدیم مقاماً من الترتي والمدن لا .زال كير من دول‎ 
اور وبا قاصرٌا عنه ۰ ويا أنقیسامن انوار هدایتم علوم سری‎ 
الى اور وبا فاضاء حالك ظلاتباء ونار ليل جهالحا ء فل وكانالدين‎ 
هو الانع من رق المسلمين ل إبلغوا ما بلغوه منذلك اللقدموالفتح‎ 
ف بق سلب‎ ٠ والتبريزفي العلوم والصناعات والسيادة ايام مجدم‎ 
منعم من الترتي وارجوع الى ما كانوا عليه الا ترك الدين وکر‎ 
بالقشور منه دون الاباب + وقد قال الامام مالك : « لا یصلح اخر‎ 
هذه الامة الا ما صلح  به اوها » ومعاوم أن ماصلح بهاوما هوالع‎ 
والمدل والجد والاجتاد لصيل الفنون واقتباس العلوم والصناعات‎ 
کا بأمرم بذلكالقرآن و یدل عاب هکلام الرسول واصعابه والعلاء‎ 
الملقدمين وكثير من المأ خرين + فانلنى أن يكون الدين الاسلاعي‎ 
فن انات مرا انع رقم و لقدمم ف سيل العمران والقدنء بلان‎ 
ااه ‌هو سبب خسارتم وجهالتھ = فلو ان اللورد دعام ای‎ 
المسكبدينم عل نحو ما کانعلیه اباو ھالاقدمونلامابالر می‎ 
وأماً قول : ان الدين الاسلاعي ينوب فيه الامان الى درجة‎ 
قصوىعن الوطنية في البلاد الشرقبة » واستنتج من دلك عدم اهلیته‎ 
لترقية اهله فمو وم باطل + لات الاسلام قول وعمل : فلا يغني‎ 
احدھ| عن‌الا خر فلو بد مع الامانمن الاعال الم اة التي ت‎ 


۷ 


EAB 

لاسا في آخراء او في دنياه - يمل ذلك من قا 
الان ران وعرف السنة ودر سكتى العقائد العيحة ‏ وا ا 
فھی عا به الد.ن الاسلاي فقد جاء في بعض الاثار: 
الوطن منالامان » فأنت‌تری أنه حعل عحة الاوطان 3 يك 
N‏ لامان ‏ وقد اختاف اللاء في 
لفسير الوطن فليرجع الى تفسیراتم e‏ راغ 

ل ار ا ا کق ع ال اکر ا اون 
أن يصل الى اسمى درجات التي من القدن اأسيحي اغا » 

ما ذا يقصد جناب اللورد من قوله هذا ? اي تمدن مسيجي 
يعنبه ويس النصرانية مدنية 'تعرف ؟ أيقصد بذلك الدول الى تسى 
رات اعرا فا ۶ ان کن الان فد قتا ار مان 
الانجيل عخالف ومناقض لمدنبة هذا العصر مناقضة تَامَة ٠‏ وا نكان 
الال فلا غوران شرل ان ذلك ااتمدن هو تمدن يجي ۽ لانه 
هو والقواعدالمسيحية عل طرف" قيض فانالتار خیشد انالدول 
اللصرانة م ترق في سل المدنة ول تأخذ باسباب اللقدمالابعدان 
فصلت الدءنعن السياسة او بالاحریبعد ان ت ركت امل عقتضى 
اوامم الد.ن‌ونواهيه + ما معنىسمية هذا التمدن با مسي بعد ذلك 
وهو مناقض ها وي مناقضة ا بل انپا لناهضه‌وهو يناهضہا ? - ان 


$ 48 
امثال هذه السفسطاتلاتروج الا على امثال اللورد - فليترك اذن 
هو وامثاله التشدق بالقواعد المسيحية اراقية والتمدن المسيحى 
2 ا ٤‏ فقد وضح الصبح اڏي عينين وزال الغطاء والرین . 
اما حن المسلمين فل ا الا بعد ان تر کنا الدين › لان 
العقلاءمناو منکر بعتقذوزان الدبن‌الاسلاي دن َ وي دوی 
سياسي مدني یصلح لکل زمان ومکان »+ لان ما ف4 من القواعد 
ا اة محيط وكل وقت - فقول اللورد كروس في 
بعض المواضع من تابه : 
« ان من الاسباب التي اوجبت فشل لاسلا انه جم بين 
اين والشرع -غعلما جز۶| واحد ا غير قابل للتفر يق او التغيير فنتح 
من ذلك أن تلاثى من النظام الاجا ما فيه من المرونة » 
قوله هذا يدغن القفة ا الا ان قصد به تلك 
الاقوال التي اوجب الملبما بعض متأ خري الفقماء > وي انا أفتي 
ای ن ای رعو ا ان لای 
ما جاء ني القران لكر والسنة الصحيحة لا غير ؛ وان ماجاءفيها 
من‌الفواعد صا ومناسب لكل وقت وما زاد عل ذلك ما بحدٹ 
من‌القضايا والوقائم فیرد الها ت او قباس ا ٤‏ وقد RON‏ 
ان المصاحة المرسلة والعادة ھا من ام قواعد الشريعة المطمة ترك 


العمل باص لما لانه لا ينافيم كا وضعنا ذلك من‌قبل اتم توضيح: 

وقاعدة : در المقاسد مقدم على جلب الصا » هي من تلك 
القواعد اللكينة + والاصول ال ركينة - نعم ان كيرا منفتماء اليوم 
لا يراعون تلك القواعد الشرعية الابتة بالادلة الصحيحة التى من 
مقتضاها ان تكون المرونة في الدبن ‏ ومذا يقول ار باب الاصلاح 
الديني من المسلمين بعدم التق د با قاله الفغهاء و بوجوب‌استنباط 
الاحكام من الكتاب وااسنة على نحو مأ كان عليه السلف الصا 
لان تلك الاحكام التي افتى . ا الفقماء قبلنا موافقة لاحوال 
الميئة الاجتاعبة الاولى ٠‏ ما كان منصوصا عليه عمل مقتضاه 
وما ل یذ کر حکه ”برجم به الى قواعد الشريعة ٠‏ وكل ذلك بعد 
مراعاة الصا العامة - فلو ان اللورد قص ركلامه على اقوال 
الفقاء ووقضعند هذا المد لكان خير له » وکنا واياهي الاتقاد 
ا شط“ به الق فتجاوز الىالطعنفيالقراننفسه» ووصفه 
بانه لا يصلح مل به ي عصر المدنية والنور » وأنه ببدر بذور 
اشرق قوس مت بعية ح وقد ذ كر ا ميد فى رده عليه انه اقل 
الى موضوع اخر واخذيقابل بين طر بق الاسلام في.عباداته و بين 
طريقة النصرانية فما منصوم وصلاة متذ رعا بذلكالىالطعن على 
اخلاق المسلمين وا دام . 


48 °1 

وهنا لا بد لي من التصربج بام ما كنت اظن انه بخني على 
امال اللورد کرومر الذپن لا یزالون يسکرون لذكر العام ادن 
ويعنون به العا السيجي ٤‏ ویتشدقون بالتمدن اجا 

المسيحية الخ + وهو : 
لا یخن ع کل من طالع | تاریخ ان لام لاوروي ةکانت 
قبل الجروب الصاييية والانداس في ”هوَةَ من الحجية لا يدرك هما 
غور + ولا يعرف فما قرار »الى ان اختاطت بالمسلمين واخذت 
لمل والصناعة عنهم للى آ خر ما فصلتاه فبا لقدم = فلو أن الدبن 
اا ي هو الذي رق ی الام الاورو e‏ کلام اللورد 
ا فا ر في طول تلك المدة التي مرت علبم 
وم يتخبطون فی ظلاتر من ا لهل بعما فوقبعض ؟ وداموا كذلك 
الى ان قيسوا قبسا من انوار التمدن الاسلاي الذي كان مشر 
فى الفاق في ذلك الوقت ٠‏ فازاحوا E‏ سمائم تلك الدياحي 
التي كانت تج م عن روية الحقةة والتمتع مشاھدۃ عذارے 
- العلوم والصناعات المفيدة ؛ وتلاك الدياحي كان منشاو*ها الجهل 
والتعصب الديني والروّساء الذين کانوا حرمون علم الانثقال عا 
م فيه والاشتغال بغير ماتفرضه عليهم ألكنيسة + الى غر ذلك من 
الاحوال والامور التي هي مسطرة في‌التار يخوالتار يخا كبر شاهد 


س ا س سه 


ل ماتقول . | 

اما المرب فكانوا قبل اعتناق هذا الدين دين الاسلام امة 
هة بربرية لاتعرفالا الجهلوسفك الدماء وود البنات؛ وغيبر 
ذلك من المكرات ء ولا القران انار ٫صاءٌ‏ رھ وهداالی مافه 
خيرم في الدبن والدنا فترة وا في ربع د قرن حت وصلوا الى مال صل 
اليه غيرم في عدة قرون ٠‏ وما ذلك الا بفضل هذا الدبن الذي کان 
السب الوحيد لتخليصمم من ذلك اجهل الذ کان مرت غ 
فلوم - وما زالوا ني الترتي والجاح الى ان بلغوا ما بلغوا ماط ى 
الا اق ذکہ ٭ وملا آلکرن ا اك اوت 
الشوومة الىشة ها الفرب على الشرق ظلاً وجهل وعدوانً فته 
الاول من سنته + وأخذ الثاني فيغفلته »وترك المسلورن علوم 
وفنو نهم ٤‏ وأضاعوا كذ ثیرامن‌اوا مر دینہم ٤‏ فکا o‏ 
سارن » وهولاء الى الضعف والا خر صائرين ابقضي اله اعرا 
کان و 

فالخلاصة ان الد بنا جي ٤‏ ا رف N‏ 
وان‌الدين الاسلا ىليس العاة تا خر مسين ولقمقرم + ولكن المد“ 
والاجتاد يعملاناجائى» و بطر ان الغرائب »- ا 
جوا واجتہدواکا جد اسلامہ و و 


a 
e تأمرهم بذاك لبلغوا ني مدة قر بة ما دهش العام ابع ۽‎ 
الا امول واأراحة + فلا حول ولا قو الا بالته‎ 
فہو لازھدا ہا عا نای لکن المد ايذيب الأضلم“‎ 
فرأى الاحة فيا صنعا‎ ٠ خاف أن یسمی في رجله‎ 


اااللورد ر ي a‏ وانزلت ر ن 
الجر عن قلبك » لغاہر لك جلا أنه لا علاقة بين القدن الحديث 
وبين ‌التصرانة بوجه منالوجوه ولا قصرت عن اتجابك ذا ار 
وتلك المدنة الو ٠ E‏ الا ریخ یپشد والنه خ٧ر‏ 
الشاهدين ان ا طاريء على الغرب وعارض له بعد ان 
اخاط اهلوه بالسلمين واخذوا معارف الشرتق »› وقد ظل الغرب 
وهو مسك با!سيحية بضعة عشر قرنا بيد | عن المدنية والعلوم 
والمعارف والصناعات النافعة الى غاية خحل العقل من تصوّ"رها ٠‏ 
) وش ور » واللسان عن تعبيرها + ا نفع اوروبا ما لدا 
من‌الدينورجاله ف رفعرا ماکانت فه من التأخر واممحة - على 
آنا لما اخذت باساب الم ولقدمت غو المدنية يوم اخلاطت 
ملين قامت قبامة الا كلير وس ءا ا وکة روا کل منيتمل غير 


(۱) البقان ‏ للف من ( الشرقيات ) 


E 
علوم الكنيسة وأضطيد هم وقت لتم وحر الى غبر ذلك من‎ 


الفاح سودت صفحاتالتار يخ ٤‏ وشو هت وحه الانسانة. 


س 


وار الك الت عك الت يش لناهضة من يروم تلقي العلوم 


ي 
الى أ 6م من المسلين ( وقد ادت ف ده TY‏ بالاعدام 
ىنغو تلامائة ا فکانوا بینم قتول وروق 
ومشنوق ` 


كان ية ية" رم ا تمالم الكنيسة التي 


) لاجو لادان یتلفی سواها ٣‏ و ع اوت محتة ٠‏ 
ع 


وتامربالنفرة من کل رقي" ولقدم دنبوي + حتی‌انما ننظر الی‌الاغنياء 
نظرّها الى اعظم الجرمين المذنبين ٠‏ حرمت علمم الداخول يغ 


a‏ اسعوات 4 فزمام اص الامة كان برد ا الروحين 


و يدال وار بط حتی الم صرحو أن ارادةا لاء تابعة لارادتم٤‏ 
۴۳ ا ا وان کان سسا فہو حسن علد ایل م ( فا روا 
بذلك على نفوس الئاس وما |۱ رادتم وحر یمم ٤‏ حتیا به ناتباع ١‏ 
الكنيسة ان لا عزم مم ولا | رادة : ايام به الكاهن فمو الحى 
ا 

جاء فيکثاب لاسلام والنصرانية مع الم والمدنية بع دكلام 


ها TERY‏ شواغل هذا الكون 
و اف سا ا و نی بالایان والعبادة عن کل 
2 راه وروا ياغون و ا ال ااال 
ذلك الا مان وتلكالعبادة+ووسائل N‏ وكذلك»› 
فاذا زعت العقول الى عل شيء من الما / وضعوا امام نظرھاکتب 
الممدالقدي › وحصروا لمل نوفا اغا e‏ 

لعقل سوی فېمه من عبار راته ٤‏ ولیس يسوغ کل ذي عقل فېمه 

بل انا يتلقى فمه من روّساء الكنيدة خوفا من الزيغ عن ای 
السام( الروتستات رأ انه يجوز تقسير الك ب لير الكنية) 

5 سروا التعلے ن فى اللاديار + ومنعت الكنيسة ان بنشربين 
العا الا ما کان دعو الى الصلاح ومر رالا مان عل وجەظاهر › 
ويي غير القسيسين في جهااة حتی بامور الدین وحقائقه واسراره 
- ظرت ذات‌الذنب الي لشب الى ق هالي € في سنة 1۸۲ 
فاضطر بت لظہورها 9 ولاو الى البابا واستحاروا به فأجارم 
وط ذ هام الخو فوات في الفضاء مدعورة من لعنته وأ تعد الا 
بعد مس وسبعین سنه 1 

ا یکن ا بېد رايا خالف صر ج مانیالکتاب؛ 
وعند ما اظهر( بلاج ) رأیه فی أن اموت كن وح قبل ادم ٤‏ 


E TESS mk ante Bk lB ar EDN EAERS Oc DEES REO EE Rha‏ یی کے 
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2 


و ت 
ا ا 


: $ 3 + ۰ 
اي ان المیوانا ت کان ید رکا الوت قبل ان ”خط ادم بالا کل 
من الشجرة قام لذلك ضوضاء وارتفعت جابة وانتهى الجدال 
والجلادالی‌صدور اس امراطوري بقت لکل شخص علقد ٫ذلك‏ إ 1 


يمول ورخ : وھکذا الاعتةاد بان اموت كان رول الاحاء 


قبل ادم جرية على الملك : 
أحرة تكت م البطالةوالمصر بينبالاسكندر يةعل عبد جول 


قيصر + ثم ان ( تبوفيل ) بطر بك الاسكندريةانتحل ادن الاسباب 


لاإثارة ثورة في المدينة لاإ تلاف ما بى في مكتبة البطالسة : بعض 
بالاحراق وبعض بالتہدید ۰ وقال (اوروسیوس) الوٴرخ انه ری 
ادراج المكتبة خالية من الكتب بعد ات نال ( تيوفل ) الام 
اللامراطوري بأتلافا » نحو عشرين سنه 


م جاء بعد ( تیوفیل ) ابن‌اخنه ( سیریل ) وکان خطيبامفوها 


له على الشعب ساطان بفصاحته › وكان في الاسكندريةبنت سى 


3 هيباتي الرياضية € تشتغل بالملوم والفلسغة + وكان بجتمم الا 
كير من اهل النظر في العلوم الرياضية + وکان لا يخلو حلسما . 


ey _‏ م 
من‌البحثفي أمور أ خر خصوصا فى هذه المسائل الثلاث : من انا 
والی این اذهب ؟ وماذا منتى أن اعام ؟ فل يحتمل ذلك القديس 


( سيريل )مع ان البنت م تكن مسيحية + بل كانت على دين ابائ 


E 
الصر بين + فأخذ ”يشير الشعب علا حتى قعدوا ما وقبضوا علا‎ 
الد ا ا ا‎ 
لكنيسة مكشوفة العورة وقتاوها هناك + غ" قطع جسما و جر د‎ 

احم عن العظم » وما بق م منها أل في النار »اھ 

وجاء في علة « القتبس » لصاحبه امد افندي كردعل الدمشتي 
مأ نصه ٠‏ 

« قال ( قوندي ) في تار یخه : ان مسیحی اسبانا لا استواوا 
E a‏ 
عددها مليون وخمسون الف مجر وجعوها زينة وشعلة في يوم 
احد ٤‏ غم رجعوا عل سبعين مكلبة ني الانداس وانشأًوا تلفون 
ماعارواعاپهني کل اقلم من موافات المرب U‏ 
رل ا ا و ا ای 
ا ET‏ مار ٠‏ وذ کر بعض ا نا 
جثالقتہم امس باحراتق انين الف مجلد في ساحات غرناطة عقيب 
ستبلائہم علا وانهم قبضواعل لاٹ سفن قاصدة م راکش تقل" 
غ ا نا ٠م‏ من اسفارم فا لقوها فی 
فصر (الاسکور یال )غ لعبتفما البران ٠‏ وبقيت ما بقية رب 
إرستها احد مسيحيسورية ٠‏ وجماوها الىاليوم مكلبة ينتاباعلاء 


Ka‏ 2 د 
الارض» وکان بتي منھا عل عہد من ربا A0|‏ 1 سفرا AFR‏ 
قوم ان رر قباہم ب ۰ 
ا من و لام اة وا 
رتوا کاب ق رس في خلال الم E o‏ 


الأمون حرف في خراسان سنة ٠۳‏ ۲ للهجرة ما كان اقا يا من مو لقا 


٠‏ الجوس + الى غير ذلك E‏ به من ال ججج ٤‏ وهو مردو 


lC ES ۰ عند‎ 


mreerwcmmaummma manan raneetcmeneansanaeveannanavesacunneanareenescnavcancecEWOBBNransnanumwaneccsnanessaacceneneneaacesannannsenvenacawenconunnaenesascceccccsccceses 


TS‏ الاسكندرية › لاتزال الال لح بذکره » و يزه 
البعض ان مر بن الطاب اءمر مرو بن الماص باحراقما » ولبس ها ادعو 
نصدب من أالقيةة » فان اة اتقام | LS‏ ت کغیرة من احراق وبدب 
وقد ذكر الو رخون‌انه ما هاجت الفننة على( بولوس) ببب طلبه ( كيلو بطرا 
واراد الغائرون ان بفلکوا به و باخذوهامنه لينقموا منها فشرعوا ني الاستیلا 
على اساطیله فلم يكنه الخلص من هذا الحطر الجسم الا باحراق المرا 


. وقد سرت النار ال القصرالارکی راحرفت اللكثة ا بالاسكندر ية 


- على ان بعض مصائب هذه المكثبة كان على ايدي روساء الدین مر 
النصاری کا رشهد بذلك التار > وفخا اسلفناه مر ن الکلام اقول عر 
الاستاد عبرة أن اراد أن بعتبر » فقد قدمنا ان ( اور سیوس )الو 
راي بټي ر سه مواضع ! الكت خالية بنەق يها الوم بعد أن أتلفت اجو 


eng 

هذا ولو اردتأن اعد لمناب اللورد تلك الجهالات وال رام 

ات کانت فی اورو با قبل ان تړي بصیص الل لأ حتت الىوقت 

ELO‏ ل ارغ اورو اف 

لقرون الوسطى التي لسعو نما ءعصور الظلات جد صحة ما نقول 
ا د 2 ال ل وروباوراسے 


E ہار اوقدلاة‎ e 


ی ی ی  ___—-—_—_‏ ق 


عشرين سنة ٠‏ وقد أنلةما(تيوفيل)بطرىقالاسكندر بة بعد ان نالالاءر 
لامير اطواري بانلافہا - هذا وان‌مااد عوه من احراق‌اأساين بلك المكثبة 
e‏ لذكرة قدماه المورخين من المسلمين ولو باشارة خفية ٠‏ ومن ٠‏ 
جع التوارئخ الحقد علا كاين جر ير والمسمودي والبلاذري وسر المرين 
بلصت مانقول٤بل‏ لوح لا وردة اجا بكمب الديث ٠‏ أما وکل 
الك لم يكن فانائي قصة موضوعة كفيرهامن ال وضو ٿ ۱ا تي اخذهامن لارو" ية 
3 نقدقضية “اة توصلا بها للنيل ء من الامام رض الله عنه › ولإصموا 
ملين يكراهة العادم والفلسفة › على ان من بسطاء المسلين ”من صلق هذا 
الزعم وجعله حبةَ للتنغير عن‌الفادغة وعلوم الاولين وهومن الحطأً كاف 
يق وكل ما نسب لمو رخين منقول عن القفطي من اهل القرن السادس 
لعن ابن المبزي النصرالي > وي کا عت رواب مغاة نة عن الوضا عينلعد م 
ونا في كشب ملقدمي الوٌرخين بل ولا في کغب متأ خريهم التي ”بولق 
ناء والتابت‌فيالتار انار يیطرا على هذه اللكعبة مراث قبلالاسلام: ) 
Ji‏ امقس :ولا فقت‌الاسكندر, بة فيالصدر الاول م یکن في مکشبتہا 
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4 > وما زال والجهل يتناهضان ويتصارعان الى از 
صرع التق الباطل «١‏ ان اباط لكان زهوقا » «بل تقذف باحق 
على الباطل فيدمغه فاد ذا هو زاهق ولکر الریل ما تصفون »- « انا 
بقاء الباطل فى غفلة احق عنه » 8 

هذه هي‌المدنية المسيحية الىيفلحر ا وامثالها 


وهي کا عات ت اناقض الع و El‏ لمدية 
من مقاومة الفلاسمة والعة|ء من کل ما ما بحر ل وجهالانسانيةء 
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الكت ما دعو الى مد" بد الاع الهابشیء من الاذى واللحرق i‏ 
ٰ بذ کر هذا ابر احد ھر ن ٥ا‏ صري الفتم من الموّرخين سوا كانوامن اروم 
ا » - وقد اعرف بذاك الماصفون من ن ٣‏ وري الازرع » قال بعض ‏ 
مؤرخيهم : حرقت مكةبة الف في خلال حصار قيصر لمدينة الاسكندرية 
ولکن‌ کان 14 فرع جەل ف السرابيوم وفيه عى ما قال تلاغائة الف علد › 
وقيل أن هذه اللكعية الثانية حرقم| اللمون ف القرن السابع لليلاد ولکن_ 
الظاهر انها فقدت من قبل » ١ه‏ وهذا هوالمق المعل عله ولي فيهذا 
الموضوع رأي ول أرَّ احد امن تصدى لاذه المساً لةالقار جخيةاقي به وهو 1١‏ يجدر 
اپراده وذلك انه اشتهر ي الثارخ ان مر بن العاص کان مالا بعد ٠ا‏ ۾ 
مصر واستولى ججيشه على الاسكندر بة أرجل يى يرحنا اللوي وهو رجل 
مسيجي من بقابا اليمقو بڀين ۽ وکان في مدا امره ملا حا م مال الی‌العل بسب 
ما کان :سمعه من‌الملاه حبن ر کبرن‌معه » فال مزال اسة.ة وهو انار عبن 
ربعا شیا كيرا حى عد“ من فلاغة عصره واطبائہم ومناطقتہم ۰ قال 
الاستاذالامام:بقو ل كشيرم ن مورخ الذر بيين وم ورخ السلين: نمزو بن - 


#8 ıt 
جاء ي‎ ~٠ ولنفر منه النفوس الوحشية ء فضلا عن البشرية‎ 
کا ااا راا ةف ران عار ا‎ 
: مأنصه‎ » 

« لا اجد في اللاريخ ذ كرا عل والةاسفة بعد ظمور المسيحية 
فی مظر القوة لد قطنطين وما بعده الا فى اثناء النازعات 
الدينة الى يقصل فما تارة بساطان الوك وأخرى بجعم امجامع 
وثالثة بسفك الدماء ٠‏ خمد شعاة الع وينتصر الدين الحض ٠‏ 
وانغا الک رکلال کر لا بين اسسيعية وما جاورها من الملل الاخرى 
من ال روب e‏ سدم خرن ةو 
قم بين ملوك اوروباأ من انتسافك سك الدماء باغراء روّساء 


ت ع e‏ ا 4 ا ينها ية ظا E‏ 
واشتهر حتى قال احد فلاسفة الغريين : ان الحبة الو ي نشا ت بين گرو بن 
ااماص فاج مصر وبين يوحنا اأحوي' تر تربتامیلع اليهالعقل العريي من 
الأ فكار الحرة والرأي المالي س محرد ما أعتتى من الوثنية ال جاهلية ودخل 
في اللوحيد الح دي اصبح على غاية من الاستمداد مجولان في ميادين العاوم 
الفاسفية والادية من كل نوع » - اقول هل يقصور ان وا ڏن مرو بن 
العاص امير المومنين مر ( رضه ) باحراق ية الاسكندرة وهو جاعلا 
ميال لافلسغة والفلامفة يحب عوالسحم وا اس بحدی~ ٤‏ أن‌هذا ل 
- الثناقض ٤‏ فثبت ان هذا ابر اخللاق بحت وكذب صراح ٠‏ هذا مااردت 

ايراده الان عن حر يت مكتبة الاسكندربة في هذه المحالة . 


E vr $ )‏ ۳ 
الكنيسة وام ذلك معروف عتد من له للام بالتار يخ ولیس من ٠‏ 


موضوعنا الکلام فبه ۰ ولکن اری شبه نزاع بين العل والدين پر 
في اور وبا بعد ظور الاسلام واستقرار ساطانه في بلاد الاندلس 
واحتكاك الاوروبين بالمسلمين في الحروب الصليية » 
وجاء في موضع اخر منه ما نصه : ۰ 
« ظهر القولبكروية الارض - ذلك القول الذي عرفه المسلمون 
وصار رأيا هم في اول خلافة بني العباس وم لتر ك هم شعرة في 
بدن س فاحدث اضطرابا شديد اني عام الصرانية ولا يسع ھ ذا 
قال ماوقع من الموادث في شاه » 

ثم کر الاستاذ بعد ذلك ما حدٹ کر یستو فف کولب عند 
ما اراد ان يقصد للسفر في الحيط الاطلانطيتق لاكتشاف ارض 
حدیدة وما کان من‌اهځام الكنسة وحکم مع سلامانك انه عالف 
لاصول الدين !٠٠٠٠٠‏ ) 

م دكر مقاومة الكنيسة لمشروع الاطباء بال مقن تحت ال جل 
وقال ان هذه الطر ية الطبية اكتشفت عند المسلمين في الاستانة 
العليةمنقلتما الى اوروبا امرأًء اجر ا 
فقامتقيامة القسوس وعارضوا فى استما ها - وذ كر ايضاماحصل 
عند ما اكتشفت طر يقة تطعے الر ى ایضاً مقاومة 


ır $‏ 4 
الفسوس لمشروع تسيل الولادة ججة انه بخلص المرأة من تلك 
اللعنة او تلك المقوبة التي سات عليما في سغر الكو بن الل 
م دکر الاستاذ تحت عنوانالبروتستانت او الاصلاح » مانصه : 
«ور» ا هذا الذي ذ كرت هو عل الكنسة 
الرومانية الكاثوليكة › بکبة ۰ وکنا 0 2 برون 2 
ارارق قرات ا عن شمر واترل من 
شس الم ارت ودا ا ا التسامح ذلك لامک الان 
کک جرا 8 عة الدين 
ا ا اإروتستاات اتقسمم 
في تار! بخ الاصلاح N‏ محکم به ع کل 
من بغالف م EL‏ الاه e‏ امان" ) باح راق( سیرفیت) 
ا > وکان بقول : ان روح القدس ينعش 
الطبيعة باسرها ء فكان جزاوه على هذا أن شوي على النار حتى 
مات وھکذاأحرق (فايتي) ٤‏ تنوز سنة ۲۹ 
J‏ ۱ ) کلفان هوالزعم الفاني للبروتستاز ا ا 
۸ 


کان (لوتير )اشد الناسإتكار ا على من ينظر في فلسفة( ارسطو ) 
ركان ذاك المصلح ”يلةب هذا الفيلسوف بال ةز بر الدنسآلكذاب 
وعو ذلك من الالقاب التي لا بأس بما اذا صدرت من اهل الغيرة 
علا دين في طريتق الدفاع عنه ! - وکا نکلفاان قل شت 
افیاسوف من اوتیر لکنه م یکن اجس ll‏ به ولا را 
ا لن يلع على ٿيء من من کته E‏ ااسلين Ae‏ 


) ۱ ) ویر هو زعي ا الاول ل الروستانت وفد E‏ تر مته انه نه کان 
راھبا کاٹولیکی المذھعب ااي ا لجنس » اراد املاح المذهب الكاثوليي وقال 
بعد م مشروعية النظام الكناشسي والرهبنة على ا والاعتراف وتسد 
القربان وغير ذلا مرن الامورالئى اقر عليها اة المذهب الکاٹولیک منذ 
احیال ا فحرمه البابا وحم #روقه عن الدين بعد أن کلفه بوه والرجوع عن 
طريقتة وحر“م مطالعة تا یغه ٤ولکن‏ لم یکنرٹ لوڈیر بہذ, الاجرا ت بل اسر 
دذشر مذهبه ور باابراهين حو تی انتشر في جیع الاطراف وتعه کغټر 
من اصاء امنيا ء و توفي سه ٤ه‏ ام وکات ولادته سنة ۱٤۸۳‏ م بعد ان 
تزوج راهب اتيعته وأنت منه بعدة اولاد »وهو مومس اذه ب البرولستانتي 
المشثتى من لفظة ( بروتسثو ) اي اقامة الححة ‏ وهو اذهب السائد الان في 
شالي المانيا والدنمارك والدود والفلمنك واتکار اواءر با الشمالية ومنتشر 
في غالب الجهات الاخرى » وانبعه بعض اقباط ممر) وانتشيت إببه عدة 
حروب في الانيا وفرنا هما المرب العروفة خرب الفلاثين سنة التي ارت 
من سنة ۱۹۱۸ الى نة a |1٤۸‏ | 
٠‏ الاينية ٠‏ ذكر ذلك عمد فربد بك ف تارج الملية . 


° 4 ) 
الفيلسوف « الع الاول » فتأمّل الفرق بين الفر يقن !! ' 
قالوا:البروتستانت قاموا يطالبون بار ية فيفهم الكت المقدسة 
وبابطال الراطة عل غمران الذنوبوالتحارة E r‏ 
الاخروية وابطال عبادة الصور ٠‏ ولكنهم يفير وا شيا سن 
الاعنقاد أن الكت ا لمعد ةي نرا ا 
کا انما منبع نور الامان بالدين المي i‏ ا أن 
ینساق‌فی‌نظره الى ما يخالف شيا ما حوتة + وأنه لا حاجة الى ثي شي 
من الم واو ا ا a‏ 
- الستة التي لقدمت ٠‏ الا انهم قالو جنع غو الروساء في 
ابن ة عى الاصل الثاني في سابق قولنا 
قالوا : ومذا لم يكن مذهب الاصلاح أخفٌ وطأة عى الم 
ولا افضل معاماة ا ا برجم ای 
ي الاناجيل المعروفة الان يادي a‏ ا کلام و الاولین 
وي : ( ۱ ) اللوارق ( ۲ ) لطة الرة ساء ( ۳ ) e‏ 
بغر اقول ( ١‏ ) ان الكش القدسة حاو ةكل ما جاج اليه البشر 
المعاش واماد ( 1 ) اررق بین الهین وغورم حت الاقرین ٠‏ وقد فصل 
. الاسعار هذه E‏ الککاں ب المد كور e‏ واتار ۴ فایرجع 
اليه من شاء 


1 48 ار 


الفتل وسفك الدم »۱ھ 

يا جناب اللورد : هذه المدة السيية وهذه اعاها حتى في 
عمد الاصلاحالبروتستاني : مقاومةالمل والعلاء + ومناهضةالفلسفة 
والفلاسفةء وهذه س المدنبة الاسلامية + وهذا ماأً كسبهالاسلام 
لمال اجمع من المدنية والعلوم lS‏ 
مل ذلك ؟ 

نعم أن عقلاء الام الاوروية لا رأوا لتقدم المسلين ومدنيتم ) 
علموا ان لارقيٴ لمم ولا محد الا بلقليدم والسير سي طر يقم ٠‏ 
فالفضل بذلك مم لا لدییم ۰ لاه کا قدمنا م برق بهم في سل 
الدنية حي نكانوا ملمسكين به و بقواعده ٤‏ وانهم لما تر دوه وعملوا ‏ 
غير ما يأمى به واعتصموا بالعلوم والقدن الاسلاعي الذي يخالف هكل 
الخالفة من حیٹ الحا الدنيا اخذت لنقشع عنهم ممن اجهل 
والوحشية اظاتهم زهاء سبعة عشرقرنا ٠‏ يداك على ذلك اف 
الاصلاح المدني | حصل الا عى ايدي قوم من غير رجال الدسن 
بذاوا الجهد في سبیله وسہاوا کل ما كانوا مجدونه من العقبات التي 
کانت تلق امامہم من ايدي روٴساء الدين ۽ الى ان ظېروا عم 
وتغلبوا عل اوھامہم 


س اظ ت ود چ “ےب وق ےک لے 


1 4 
في سنة ااه ا بروسيا والبابانيعزل 
استاذ في احدى الكليات رای راا لا روق عرب لکاٹویک 
غرمه اللا وطلب من الحكومة عزله + وكانت احدى العضلات 
السباسة ءغبر انء: ز عة( بسمارك انصرت مدنيةالقرن‌التاسع عشرعل 

E E E‏ ملةالمدنة. 
وامغال هذه المسائلكثيرة مسطرة ف يكلب الثار يخ فليرجع 

الما من‌اراد اللوسع + وفيا قدمناهمقنع!ا اراد المحقورامالبصر : 


هذا مااردنا ایراده من الكلام على المدنية الاسلامية › وما جاء عرضاً 

من المقابلة بین ا مدني مين i‏ لا E‏ مصر اللحديثة» ¬ وسنفرد 
کد على مدية الاسلام وما جاء به منالاصلاح مكتاب) مظولاً خاصاًبذلك _ 
جيه «حياة مدصلى اه عيه وسل »-واليك الان رد ما بتي من‌اعتراضات 
اللورد عل الدين الاسلاي 


48 ^ $ 


القعصب ( لالم 


کل التعصب هجا اکثیرمن‌الاور بیین ووصفوا با اسلين » 
واللورد كرومر اليوم يضرب على الوترالذييضرب عايه اولك التعصبون 
من الاوريين ٠‏ و يقصدون بذلك ان الل حب الاننقام ویکره 
من کان على غير دينه + وينسبون ذلك الى ما به فه 4 القران من 
روح الحقد والائتقام واللعصب على الاغيار ء الح ما يتشد قون ةا 

وهذا القول من اللورد وامثاله هو عبن التعصب الاعى ٠‏ لانه بعيد 
عن الحقيقة ٠‏ ولس له نصيب من الصعة » وفبا قدمناه ت 
القرآنة الا عة بالجاملة والعفو والاخلاق الكرء مة مقلم ا 
ا حى اتی امم وهو شيد ومع ذلك فلا بد تا الان من جار اة 
حناب اللورد والدخولمعه في ها البحٿ ل ريه الق حقا عسی 
أن دغه ان ان مف ا فة مافرل) أما ان كن مشا مار 
الفضت انم ےکا نظن فلا لنفعه موعظة › ولا يور فيهبرهان › 
ولو کان اجل من الشمس ٠:‏ ) 
عهدنا باارجال العظام م نكل امة انهم دائبون وراء ما بعود 
على هذا ايلمع بألير ء تر يکل عام عظم پٹ في قومه روخ 


48 ı۹ 
التالف والغعابة رالمودة ليلوجد فيم عاطفة الارلفة مع الاس عل‎ 
اخللاف ادیانہم ومذاهبہم  لیکون ایم اعضاء نافعین فی هذا‎ 
 ةلدابتم يس ىكل فريق لنفع الا خر + لتكون المنفعة‎ ٠ الجلمم‎ 
و بذاك ترق الميئة الاجهاعية في مارم التقدم والفلاح اما جناب‎ 
الف ور فعرّفنا فیکتاه « مصر الحديثة » أنه ليس مناوائك‎ 
العظام لاه اتی فيه با بيج الصدور و ينمي الاحقاد و يظير تلك‎ 
العداوةالتى أمالتما المدنية ء وعمل عل اطفاء جذ و تباالعلاءالعاملون‎ 
م نكل امة + فاخذ يض السلمين باعص ب ويذم رانم و بصغه‎ 
کان جناب اللورد مه ماس ”من جنون نمو‎ ٤ یا لا یعرفه مسل‎ 
على أنه او درس القران حق الدرسأوجد فيو‎ ٠ هرف با لا يعرف‎ 
كيرا من الا يات الدالة عل وجوب معاملة الاغي_ار بالحسنى‎ 
وحاملم ؛ ووعدت من مد الم يد سوء بالجزاء في الدنياوالعقاب‎ 
في الاخری + وقد قدمنا غير امن تلك الا یات فما سی + و حدر‎ 
بنا الان نورد عضا ما قالهعجدرسول اله ( ص ) ما يام بالمستى‎ 
: ومكارم الاخلاق والصفح عن المذنب‎ 
قال عاه الصلاة والسلام : « الل من سل الاس من يده‎ 
ولسانه » وهذا كلام عام يشمل المسلين وغيرم + فليس بس على‎ 


الحقيقة من ”بوذي احد ا من الخلوقات » ويدخل في هذا العموم 


O 
امون والمعاهدون ومن م في أمان المسلين ء فايذاوأم وايذاء‎ 
لان ل م مالا ولیم مالین »قال الرسول : « من‎ ٤ الل سواء‎ 
« ا اه 2 القمامة‎ e انا حصمهةه‎ 0 
وقال من اذى فا ذاني » فتری أنه ہذا اكلام فان‎ 
نعامل الاغبا رکا نعامل 2 دیتنا ه ن‌الرفقوعدم الاذية. وسنفر د‎ 
هذا الموضوع فصلا خاصاً فی هذا آلكتاب.‎ 
کل ا کر ا اور‎ 
:( فام عيال اکا قال اول ) ص‎ 
» الحل ق کلہم عبال اله فا حم الله افم ماله‎ » 
راء یكلامه م مخص“ بوجوب المعاملةبالمستىالمسلمين فقط بل ۶م‎ 
الکلام حتی شمل الناس | عبن ۰ وهذا هو ما پلیق ا‎ 
ا ما وصفه 4 اه تفال ف ب اران انکر ج چول :و‎ 
آملی خا عظي» وقال: » وما رساناك اا رهه للعالمينه وره‎ 
(ص) بالمالين ليست قاصرةعلى عا المقلاءفقط بل انبا ثمات العةلاء‎ 
: فق د کان یام فة وال جه الخلوقات حی قال‎ ٤ وعيرم‎ 
ضور رحمهاله » وقال : دفي کل" دات‎ E 
کید ری أحر » وقد فلا ي شرح هدا الحدی ٹف تابا » لاب‎ 
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ا جيار في سيرة الختار » ص ۷۳ مانصنه : ( ال حى : العطشىم ونث 
اران بعنی العطشان ٠‏ والمعنی أن“ الانسان يوج ربكل عمل خير 
يعمله ولو بستی الاء ء لمحتاج اليه من ! ي آدم وخوم من الحيوانات 
والہاع وقد ورد فی‌المدیث : «غفر لارا و 'مومسة مت 
بکاب ب على رأس یاپ کاد تله العطش فزعت 
N o‏ :جع 
ركّة وهي البأرء و يلهث : معناه /بخرج لسانه من العطش ٠‏ ولا 
بخفى ما في قول الرسول هذا منالجث" عل الرفق بالميوانوالشفقة 
عليه + وقد ور دكثير من الاحاديث الدالة عل اكد ذلك والماثة 
عليه ٭ فلیستفد منها ما شاء كل من يسعى بانشاء المعيات لارفق 

وات من اهال ورون وغیرم )۱ھ ماکنبنام هناك 

وقال اارسول ايضا:«آد الامانة الى منائمنك ولا ن 

من خانك»-وقال :» ار ا ن الات والام ما حاك فی‌صد رك 
کف أن يلمع عليه الناس »وقال : » ترك الشر صدقة »فهو 
e‏ یع منا ان فی ت رکناالشر واب E‏ 
ادا قرن تر که رکه بفعل الخیروالسمی ورا. نفع العباد- وقال :« ثلاث 

من کر ن فيه فهو 'منافق‌وان ا وقال ي 
اا ذاوعد حاف واذا ائ حن خان ٤‏ فو یرشدنا 


Er 

هذا الكلام الى أن الاعلقا: ذا م لمعب عمل الخيروترك الشرّ 
والخاتى بالاخلاقالكرمة فهو نفاىءلان المل الصا أثرالامان 
المعيح + من امن حت الامان » انزجر بقار الان وور 
الامان غرثان + اي جائم يطا بطاں المل کا طالب ب الجاع الطعام ‏ 
وقال : « صنائع ا السوء ٠‏ وصدقة ار 'تطقیء 
غضب ارب +وصلة ارم تزيد في المر » - وقال : «اراحمون 
٤ E‏ ار موا من في الارض رکم من في الماء 
وقال : « رصل من قطعك وأحسن لن اساء اليك »+ وقل الى" 
ولو على تفسك » سوقال + « الظل ”ظلات يوم القبامة > = وقال: 
» و ٠‏ ید ll‏ لعزا والواضع لا كن N‏ ٭ وما 
تقص مال من صدقة» - وقال le:‏ موا وی مرواولا تم مروا وڈ مروا 
ولا لن رواءواذا خضب احد کفلیسکت و قال: «الفادر نص 
لهلوا# يوم القيامة »-وقال: الل ا اسنات کا 
تا کلالنار الطب »= وقال :دک وا العانيوأً جيبوا الداعيوأطمموا 
الجاع وعودوا المريض »- وقال : « الفضل ف أن تصل من 
قطعك » وأ تعطي من حرمك › وتعفوَ ٤ن‏ ظلمك » - وقال : 
« قل الق وار كان م را» - وقال ٠‏ « قولوا خير تفنموا 
واسکتوا عن شر س لوا» ‏ وقال : « كل معروف صدقة  »‏ 
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ال ر ان ت د وا شد‎ 
E وانت له به مکذ ب » - وقال : « لیس‌الشدید‎ 
الشديد من ملك نفسه عند الفضب »- وقال : «لقد شقيت‎ 
ان ل أعدل' » = وقال + « ليس لاحد فضل على احلر الا بدين‎ 
ولا دين‎ ٠ اوتمل صا » -وقال :« لا امان لمن لا امانة له‎ 
لن لا عپد له » = وقال  « لا ومن ا ی م لا‎ 
لا ضرر ولا ضرار» - وقال :«من‎ « : e ا حب‎ 
حسن اسلام المرء رک مالا يعنه » - وقال : « مدارا الاش‎ 
صدقة » - وقال : « مكارمالاخلاق اعمال اهل المنة » -وقال:‎ 
د من دل على خیرفله مل اجر فاعله* » - وقال:« م نکان يومن‎ 
بالنه والیوم الا خر فلا يوذ جاره + وم ن کان يمن بانه والیوم‎ 
الا خرفليكرم' ضية 4 + وم ن کان يمن باه وال بوم الا خر فلية ل"‎ 
راا اه رول دی اا ا‎ 
ف کے و > فان ۾ يفعل م يرد علي‎ 
وقال :« ناموا فاذا انتہہتم فأ حسنوا » = وقال :«هل‎ - ٠ الحوض‎ 
بكب الناس على وجوهم الا حصائد ألسنتمم » -وقال :«هل‎ 


)١(‏ الصرعة هومن يصرع ااناس اي اهم (۲) متنصلاً مثبر 


٠ م دده‎ 
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تتصرون و ترزقونالاً بضمفاًک» 
وهذا قلي لم نكثير ما تفو هبه الرسول عليه الصلاة والسلام 
في الا دابو ا ك والاخلاق ؛ وقد نقلت هذه الاحادیث رن 
کتانی« لابا حار فی‌سیرة العا ر »عل أن کت ادى علو 
بامال‌هذه اكات الکرة 2 راواه الاحادیث 
النسبة لما في الفران لكرج الا قيا رهن رة ونا الا تمس 
لا جاء فيو منالا E‏ عل اسك باهداب انضائل»ازاجر: 
عن اليل الى ا صية ما نقول عل أن فا 
أ وردناه من‌الاً يات الفرانية فما قبل ءوما أ وردناه هنا من‌الاحاديث 
مقنعا لمن اراد الح وطلب الصواب 
ل بعدهذا عق رکرو نرقلب اتيت ورتا ھا 
ف ثوب الباطل ء ويقول إن الاسلام هوالذي بث فى نفوس 
تبعبه الاحقاد والتعصب عل المالين والين يدينون بغير دين 
-کیف يجوز للورد ومر أن یقول في کتابه « مصرالحديثة »: 
إن الاسلام ريي في اهله عاطفة الكره والانلقام > ومها مات 
السلل من و ومها انقذته من خطر ٤ومها‏ ا من نہ م٤‏ 
فانك لا لقدر أن تستفيد من تملك شيا اكثر من أن تحول يبنلك 
وبين انفجار بركان تعصبه عليك فعا » ۴ - فا هذا اللعصب + 


} 
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وما هذا ازور والبهتان بعد أن وضح الصبح لذي عينين ؟ 

من الغر يب أن جناب اللور دکروس یرید ان يو ید مدٴعاه 
بغير ما هو دلبل له “ وذلك لسوء فهمه او قصده › "مد الى بعض 
یات القران الواردة في معنی خاص“ وسبب خا ص" » فی ذکرها 
دلیلا عل دعواه من غير شبیت او نظر ۰ ها استدل به قوله‌تعالی: 
«واذالقعم اذب ن كفروا فضر ب الرقابر ea‏ 
ای ات او فداء» الخ الا يات - اوعل جنا 
اللورد أن هذه الايات ا 
يترةًٌبون اللاذى للسلمين ؛ و عل م القبا ل ا 
حتی کم م لوا عل ماسح الور والداء روایات, یکی اقلوب 
ااا لع 0 
ای ا ان يتكلم با لا خبرة له به » واظېر الحقيقة في غير وا 
ليوهعل قومه كي ينظروا الدين الاسلاي بين الاحتقار 
و برمقوهبطرف الازدر »ولو فم اللورد ختام هذ الل و 
تعا مہم ان یکونوا مع الد اعدائہہ الدين ا 
لأغتياهم و اإسيط: للك بأنالھران سن سنا في 
ا روب هيماتانتصل البها اعظمدولة ممدنة + اليوم وقبل اليوم ٠‏ 
ولو کان فيقلبہا من‌ا نو وارفق مالا یمن أن بوصف ا ا 
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انه يقابل أعدامم اقتال لیرد وا کید ينرم ؛ حتی‌لامتد‎ 
أذاام ويتسع الخرق على الراقع ثم مرم بالرفق والاحسان اذا‎ 
روا مء بان بستاسروم م حورم بعد ذلك بأ حد امر ین‎ 
ا اني واعليهم و خلا یم لاال = ددع هذه اه‎ 
لتقدمه ھا عا یاختا-وما ان رطلموا سیلہم بداءَ من‎ 
) : يمدون هاشمم‎ 
» ها اتتصر المسلمون على الشركين في غزوة بدر ألكبرى‎ 
وا ا ا ا ى‎ 
زول اا ن ا‎ 
تمن آشار بأستبقائمم + فال الرسول الى قوم وأستبقام وطاب من‎ 
قوممم ان یغدوم فتامروا فما بینہم طی أن لا لوا في طلب‎ 
. الفداء کا غا مسلون فيه + ف بلتفت الى ذلك ابووداعة المي‎ 
وکان ابوه فی في الاسرى » تفرج خفية حتى اتی المدينة وفدى بان‎ 
بار بعة اللافدرة + وعند ذلك بعثت قر ش‌في‌فداء | سراها اوکان‎ 
الاد ن اربعة الاف درم الى الف درم + و ا یکن ممه مال‎ 
» للغداء وان حسن‌القراءة اعطوه عشرة من غلان المدينة يعأمي‎ 
. وکان ذلك فداءء‎ 
ا لاسلامعظ مشأن ي‎ 


‘rv $‏ $ 
وعدم إهانتمم الى درحة لا 'توصف 


وما يدلك على أن الا ية في موضوع الذين جاهروا المسلين 
بالعداوة ونصبوا 4م اشر وقلبوا هم ظهر الجن قوله تعالی : 
وال ف يتل ال الت ا ولا تعتدوا؛ إن الله 
اہی الین ل عا بل لاا ام ) 
ا ني الین ول IT‏ 
و اليم + إن اله ا ٠‏ إا ال عن 
الذ ن قاتلوک وا خرچوک من دیارک وظاهروا علی رابک ان 
ا فأولئك ھ الظالمون » - كم القنال انا 
یمن صارح بالعداوة والخروج على الین لاغیر کا تدل عايه 
Ge Se‏ شا دوا 
و جب مقاتلتپا حتى تخلد الىالسكينةو ثوب ایال یکا قال تعالی : 
« وإن طائفشان من المومنين أقتتلوا فأصلحوا ينها فان بغت 
إحداھا على الاخرى فقاتلوا التي تبني حتی تنيء الى افد اله فان 
فاءت فاتلدا نها بالعدل وا ق طواء إن اه اله طین « 
ولیس یبا من اللورد کروسس ن قول غير الج بعد أن 
ا رجل متعصب جاهل بتاريخ الاسلام وقرانه وتعا يه 
القومة ء ولك اجب منه ن ينس الى الاسام ماهو برا منهني 


حين ا نه ل يعرف عن حقیقته شيا . 
x‏ ¥ ر 
وهنا مر لا بد ٺي من التصر يج به وهو # u‏ ابه » وطالما 
خاج نفوس غير العارفين بتار يخ الدين من الاجانب : وهو مسال 
الماد ٤‏ حتی ان کشر بعلقدون ان ا القنال ف الاسلام مرل 
حمل مایا الھےة و التعصب بل اہر بعنقدون ان الد بن ‌الاسلاي 
ا اتر انع ار و 
ليس علا دليل الا التعصب الذمے ولا بد من توضيح هذا المقام ‏ 
حتی یظپ ر کالشمس فی رابمة اهار ٠‏ وقد كن تكتبت عن ذلك 
فصلا مها في كتابي* خيار امقول في سيرة الرسول“وھاكخلاصة ‏ 
من درس سيرة الرسول حقٴ الدرس بعل ان یکن معه 
سیف يصرب به اعناق الاس لا E‏ علی‌الدرن ولا رعیطعن 
به صدورم لاتباع طريقة السلين +بل كان الامر قاصرا على الدعوة 
الى الحى والبشير بالاسلام + بالادلة الباهر ت وجج 
عارضه ے2 ذلك من عارضه ؛ وم‌انعه من مانعه › بغاً وحسدًَا 
وما فی ارياسة في الدنيا ء وا كثر المعارضين يعون أنه ال حى من 
ربہم“ ولكنها اة الماهلة وانخوةالشيطانية + اعت قلوهم» ٠‏ 


» 
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وخيّمتبظلا ماعل صبح عقوم ۰ غادت بهم عن‌الصراط امسقم 
والسبیل القوج “ ول یت رکوا نوع REY‏ 
ولا الا فعلوه كل ذلك والرسول‌صابرعل اذام » متخمل 
بلوام ولولاان الله کان 'ینزل عليه من الا يات ما يقو يه عل 
الصبرامام ما کان یلاقبه من اذى قر یش › واولا ما وضعه‌فه من 
اا ٣ا‏ صبر عل - 2 من الزمن ٤‏ حتی 

نهم الجأوه واصصابه للرة مار - فل بعد ذلك من رجل عر 
و الصواب غير قاد يقول : ان الد.ن‌الاسلاي 
إ يقم الا بالسيف واجبار الاس لا بالدعوة ء والاً ا معنى تلك 
الحروب المائلة التي حصلت ؟ 

- الد ن الاسلامي قام بالدعوة ٠‏ والسيف افا شرع ماتا 
ودع المعارضين هما الذين ”يلقون العقبات امام لقدمما السريع + الا 
تری کیف بتی الاسلام € مضا عليه من اهلما ثلاث عثرء 
سنة ؟ وکیف ان الوفود کانت تاته الاسلام طوعا ورغبة بلا 
ارسال مبشر ین + بل بمجرد الماع لاهم کانوا یعرفون صفته من 
حاو رم اهلالکتاب؟- من وضع السي فف رقاب‌الاشعر بين ؟من 
طعن بارمح صدور الانصار اهل المدينة ؟ من اجر وفود جران وم 
من اهل الکتاب ۴ من قېر وفد دوس ۴ من من“ ۰ ۰ ۰ ۴ هولاء 

۹ 


 «-» 


الإقوام الذين امنوا “كانوا سب ب أنتشار الاسلام » وسطوع شمسه 
ل الانام ٠ ٠‏ 
الجهاد امس مدني" لا بدا منه لياح الا م تدقع بەشر من ا رادها 
اسوه بتي مل حیاپاوغنظ کیاها: واولا لأغتال القوي“ 
الان الظل اثرمن اتا رالنغوس ا قال الشاعر المري: 
ل ی ذا عفتر فلعاة لا يظام 
الا ترى أن اسول جماء لوم لتخذ الاحتياط اتسا افع 

واا ل ت ا غول الاضطہاد و الظر والاستداد» 
وجمابا طحمة تل وكا افواه المدو ۴ - الم نعم = 
) ان اله اذن امسلمين أن يداضوا عن انفسمم لیردٌوا تیار 
ا ا من ا ٤‏ وبدلك اون شرم › ويسلون 

من أذام ٠‏ وا مهاد ني الاسلام انما هومن باب القابلة بالث ل كياد 
مد د الاذية ويتيع الجرق الا ری ان المسلين ل يقاتلوا قريشا 
ا مد ما قاسوا منم ما قاسوا » وساموم سوء العذاب ۴ + ن 
و بالجحارة ومن خر ج الى الرمضاء عا ر عن 
ابه r‏ اا EE,‏ ا لمجي 
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وا وج برهان على مانقدم ان ارسول يتعر ص الا لقر لش‎ 
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دون ساثر المرب ٤‏ لکن لا غالا غيوم من مشركي المرب وأتحدوا 
مم الاعداء امر الله بقتال ا مش ركينمن ألمرب كافة بقوله: « وقاتلوا 
امش ركب نكافة کا کا یقاتلونکم كافة وأعلوا ان الله مع المتقين » 
وبذلك صا E a‏ 
قلبوا المسلمين‌ظير ال وا ظيروا المداوةوج ةشوا اليوش لقاتلم› 
وقبل ذلك لم یکونوا'یتاتلون الا اهل مک اعداء م + والل ليا رھ 
ان ”حار بوا الا من حار ہہ م کا قال تعالی : « وقاتلوا في سبیل الله 
الذبنيقاتلوتكم ولا تمتدوا + ان الله لاحب المعتدرن » ولاوجد 
امون خيانة مناليهود لساعدتيم اش ركين في حروبهم نصح مم 
بان لا ينزعوا الى ثور ولا ينقضوا المهود فل يإنفتوا الى ذلك بل 
فصموا عریى المد ونقضوا ما ابرموه ا 2 
فلا فوا ذلك ول يرجغوا عن غيهم | مر الله بقتاطمم بقوله :» واا 
تخافن من قوم خيانة فانبذ الهم على سواء ٤‏ إت" اله للا يحب 
ا لحائنین » وقتاهمم ببب مافطوه‌صار واجبا عقا وشرءاً لانہر ٭ 
الذين سعوا الى حتفم بظلفمر نقضمم العود ومساعد تهر اعداء 
ا ا ا 
امن !ا سلون شر م وجانم . 

ورب قائل : ان مدا تول بالقتال وکانالاولى ان ”طي٤‏ 


KE rr 
به ء ولمري: اي بطء ا ثقل من مکه ثلاث عشرة سنة بين‌تيا ر‎ 
الععصب وأمواجالداءوأ ياب الاذى » فلا بلغ السيل ايء وأشنى‎ 
الامر على ما اش شني + و بلغ الصبر المنتهى + ووصل الام الى الغاية‎ 
تم ٤و برجمو م‎ SE اذن الله للمسلين چقاومة 'الاعداء‎ 
عن عبانم وعسفېم ء ققال اذ لین افون بام ظلوا‎ 
وان ای شع ن ر٬ الذين أُخرجوا من ديارم بغار حق ٍِ إلا‎ 
ان بقولوا ر نا اله » فأنت تری انه اذن مم في القتال بسب ظل‎ 
الأعداء فم وإخراجم من ديارم اي من مک الى المدينة والى‎ 
دا ربا اوت رگم ماکان‎ a 
ارت ا ر‎ 

تار اد الى ‌المدينة نتر سعباة وا الجواسيس ا 
ولا رأواخيبةء سمام جملوا نبأ يبه تيلا او اسي اجائزة وافرة . 
E :‏ عليه n‏ فقدکانوا ونم 
له انرس ابشرة 0 هولاء اتون الرسول ااب 

وروح وجوج رأسه ٠‏ بتظأ مون اليه من فمل المشر رکین ہم 


#8 irr 
فیقول مم اصبروا فاني لوم" بالقنال ۰ وقد صبروا على ذلك‎ 
الى حين المجرة؛ وهذء الا ية اول اية نزلت في القلال بعد ما نى‎ 
عنه ف سبعين‌|ية وزغي من القران دلك فالقتال خا ص چن‎ 
ا فم بسو او ارادم بش ۰ - واولا ت اله ام بقابلة‎ 
الاعداء بالقتال لص" اذام لكانوا طمة مء ولمككوامع المالكين»ء‎ 
فهل ”یرید من یتک أ م لهاد عل الالام ان تائم ادرا‎ 
رسفون‎ ٠ ويلك الرث والنسل » والمسلمون مغلولو الايدي‎ 
٠٠٠۴ والصبر والذل" والموان‎ ٠ بقيود السكون والسكوت‎ 

فالخلاصة ان مدافعة الاعداء ومقاو ا نار عدائېم 
وفتد م ام مفروض عفلاً وشرعا « واولا دعم الله والناس بع م 
ببعضٍ lL‏ و بیع وصاوات ومساجد یذ كرفا انم 
اله کثیرا ولینصرن ممن ینصر هان الله قوي" عز بز“ حتی 
انايد الس ساراتاشماييالذي ا طب فيا مر السلام کان‌یکره 
او قف أن يقبض عم کا في الانجيل :دما هرثلاء 
أعدائي ( الود ) فاتوا ee‏ قدّامي وأذيجوم تحت أقدامي » وفه 
انضا : ماجئت لاق سلاما بل سيفاً» 

عل أن الماد ل يکن خاصا بالدين الاسلامي بل هو موجود 
في سائر الشرائع | والوضعًة ٤‏ ومن راجم تاريخ الاديان 
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يع صحة ما نقول 

هذه الامة المودية حي ن كان هما حكم في الارض وسلطان 
عل الاس ققد كان هن أنرل تالاتا أن الفرية آي يبد ااا 
الاصنا م 'یقتلو نکاېم مع دوا: هم جدود السلاح او 
ومتاعپاوامواطما بالنار ملا تی اید |» ومن‌اراد الاطلاع على الوقائع 
الدمو ل التي مه الوهاأءوعلى تاریخ حرو بېممم‌الاغبار وع معلقدا م 
في ذلك فایرجع ال ىكتب المد عندم . 

على انالشر يعة المسيحية التي ”بالغ المتعصبون لما بانما تأ مر 
بالسلام ورفع المروب لم يقم ما قائة ول لنتشر الا باکراہ الناس 
علما وضرب اعناق من ملنع عن ذلك : راجع تاريخ النصرانبةمنذ 
آنتشارها على يد قطنطين الاول وما سفكه من الدماء في سبيل 
لعز يڑها وأنظر ما فعله ملك الوك الروى فى القرن السادس 
يلاد » فان صفبحات التاريخ ماطخة بده الود وغیرم من 
أجبروا عى التنصر : فق دكانوا بظلمون اليمود بانواع من العذاب 
والقتل وسفك الدماء والجلاء عن الاوطان وهدم معابدم ومنمم 


من العبادة + وليس مم ذنب سوى أخم يدينون باليهودية مع انهم 


من‌رعايام وق دكان من عادة البورقال أ نهم حرقون اليمود بالنار 


و ساو ورجالم يوم حرقون ۰ وکان دأب الاتکایز انهم 


E a 
اذا نی الاعراء عل ملکېم قتلوا عدد | مناليپود رار‎ 
کان اهود مام‎ ٠ وفو تېم‎ e اموام پا‎ 
. كالاشجار التي ترب فيها السيوف ليظير مضاواها وجودتما‎ 
EGE, 
أمرأن جير عل اعلناق الدين المسيس يكل“ من في اساطنةالرومية ؛‎ 
ویقلل کل تمن ل يتنر ۰ ۰ ۰ بل‌راجم تار بخالاندلس ( اسبانیا)‎ 
عندتلة صظل الدو ةالاسلامىةعنا› وک ا حر وا‎ 
السلمينواليمود عل انه مرواضطمدوم ومنل يقبلبذلك أخرحوه‎ 
من بلدہ صاغراذلیلا حروما م نکل ما ملک › الى اخر ماجری‎ 
› من الفضاء تح والاهوال الي یشیب ها اللاطفال وتدى هما القلوب‎ 
ي جين أن اللمين! و عي اعناق الاسلام + ول‎ 
ومن يقاب صفحات التار بخ‎ ٤ يقاتلوا قوم لاإ جبارم على قبوله‎ 
: بعل صعة هذا القول‎ 
ن جر بعض النصارىالقاطين‎ A NDE 
في اور با العانية على الاسلام اواارحيل منالبلاد بسبب ما كانوا‎ 
. ابحدثونة من المياج وإقلاق الراحة فعارضه فى ذلك بعض العلاء‎ 
واظنة شيخ الاسلام في ذلك العمد محتجا بأ ن“ هذا العمل مالف‎ 
لا جاءت به الشريعة وأمى به القران + لا نه اباح کل دینه وجفظ‎ 


ا mg‏ 4€ 
له رسومة ٤‏ فان من مبادئه الفومة « لڳ دينج ولى فن فاأمتنع 
السلطان عا عزم عليه احتزاما للدين ٤‏ وغلا بالکتاب الکرج چ 
ع أن“ مااراد عة فى ذلك الوقت‌هو من السياسة الحكيمةء لأ نه 
رأىات وجود هولاء الاقوام دال ”عضال في جسم الملکہ لا 
تستاصل شأفه الأ تطہیرها منهم ومام على احد امسين :ا 
الالام + واما الجلاء عن البلاد ء وبذلك تكون الدولة امنة من 
حوادڅم وتعصمم الديني امم ومن رأی لاقم ومفاسدم 
الوم كربا ماكان اراده السلطان في ذلك الحين هو يٺ 
الساسة واب الصواب؛ ولکنه ام متنع‌لان الشرعالشريف لا بحيز 
ذلك ٠‏ لخضع e‏ لاواسه رمه الله رحمة واسعة 
وذكر في تار يخالدولة العلية تاليف( عمد فر يد بك )أن السلطان 
الغازي (ابراهے خان الاول )لا افتتجمدينة (خانية) الم ثغور جز رة 
کر ید انلم البنادقة حرق غور (بتراس‌و دورون‌وم‌ودون) من‌بلاد 
مورة + وأيقال ان السلطان اراد في مقابله ذلك قذل e‏ 
ولولا معارضة المغتي اسعد زاده ابي سعيد افندي لتم هذا الاس 
واو تم ككان يلحق‌بالدولةعار طم کا حبسمب اسای لار تکتبوه 
من الملل والفنك بالمسلين بعد فتح مدينة ة غرناطة ' 


acoso sev 
E ECE GE e DE SEE E GEES E E E SEE somme 


(۱) دکر ني سبب غزو جزیرة كريد ان ( قزار غاي ) استاؤن نے 
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ومن قابل بين امثال هذه المادثة وبين ما جرى لمسلمين في | 
بلاد الاندلس يع تساهل المسلينوتعصب الاغيار + وان نورد بعض 
ذلك اظار ا للحققة : 
جاء فيي كتاب * الاسلام والنصرافية » تعتعنوان:« اضطاد 
المسة للسلمين والمود والملاء عامة » مأنصه : 
د لما كان ابن ‌رشدهو الينبوع اذيلفجر منه ماء ء العإوالحرية 
ني اروبا عل ز۶م القوس ٭ وکان ابن رشد استادٌا یتام عند هکثر 
الو ارا وف ائه a cas‏ 
ب اكه اله والمسلمين معا فصدر الامرفي 
۰ »ارس سنة۹۲١٠‏ بان كل يودي ل يقبل المحمودية في اي 
سر کان وعلى اي حال کان یجب‌ان ترك بلاد اسبانیا قبل‌شېر 
OEE PEN FTE‏ ع له بذلك سافرء فلا كانفي 
الطريتى هاحمته مركب رهبان مالطة وقللوه واخذوا منه ولد | ظنوه‌انه ابن 
ك ظبر لمم خطاوم فر بوا الولدعلىالدين المسيحي وادخاوه ي طائفتهم 
واد شتهر عند الافرنج باسم ( بدري اوتوما نو ) اي الاب‌العڅاني ٠‏ وبعدذلك 
زل الرهبان الىجزيرة (كر يد) فاحسن البنادقة وفادتهم واكرموم فاغتاظ 
السلطان لذلك غيظاً شديد ”ا ثم اس بتجهيز عارة بجحرمة قوبة لفح جزير ة كريد 
نخهزت وسارت باحتفالحافل تحت قيادة (يوسف باشا) الى ان القت مراسيها ‏ 
امام مدینة(خانية) ي٩ ٣‏ ريع اللاو ل سنة ٠١٠٠١‏ الموافتی٤۲‏ يونية سنة١ ٠١٤‏ . 
وافلما بدون حرب لقربا لعدم وصول الدونامة اليما في الوقت المناسب 
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ولیو( نوز ) ومن رجع منہہالی هذه البلاد عوقب بالقلل + ويح 
م ان يعوا ما ملکون من عقار ومنقول بشرط ان لا ياخذوا في 
الن ذها ولا فضة وانما ياخذون الانان عروضا وحوالات 
ذا الذي يشتري الوم عن ما یاخذہ بعد ثلاثة اشر بلا ل 
( يعني ان اموالالهود تكونمباحة , بعد جلام الذي يتم ا ( 
وصدر اسر (تو رکاندو) ان" لاساعد احد من‌سکاناسبانا امس 
من‌امورهم ٠‏ وهكذاخرج الود کک ماملكون‌ناجینبارواحېي» 
عل أنه لا نجاة لكثير منها فق د اغتالهما ا 
العدم والفقر 
وفی فبرا ير( شباط ) سنة ۲ o٠‏ شرا ار بطر ادا 

لغار بة ( المسلين ) من اشيلية وما حوما - من ل يقبل المعمودية 
منهم بترك بلاد اسبانیا قبل‌شهر ابریل (نیسان) وأییح ممأ ن پبيعوا 
ما ملكون على ال رط النے وضع للہود : ولکن وضع لسلمين 

شرط اخر وهو ان لا رھ بوا ني‌طر یق يودي الى بلاد اسلامة 
ومن خالف غزاوه القثل ٠‏ فبلا المساكين فوا جميما الى القئل: 
ان م يكن قلل ال جزاء عنداارجوع فالموت م لاقم بالتعب مع العرى 


e E e E ee r aa mrn a rna paran a rara aq rame mirê en‏ ت e e‏ ا ا ی ا ا و کو ت مھ و ا ر 


(۱) اقول کان الاس كذلك ET‏ ان الذي ن خر جوا من 


اقول: هل ابل هده الاعمال اعمال للف ت من دحل 
و یدهم وذمتهم بل مع الدينعاهدومم ٤‏ م نقضوا العودونذوا 
المواثيق واعانوا علمم اعد |ء ھ وا طالعوه على عورأتم ‏ 


روی ۰ ان« مير :سعد لاماري 8 عل ربن 


aM 


meoanensassenacsecseececeseseacanenasenrenrsemanernmarevanmsenamavonnsamanosnnnsheemeannsnen amance csecenneanasecerecc ever stgaeeensaeenae ee moe eee eon كسة و‎ 


- بلاد الا ندل س‌کانواالوف كشيرة » فنهم من خرج الى اسان ووهران و جورم ˆ 
خرج الى‌تونس ٠‏ وتسلط على کشر منم ۰ من لا شی الله من سکكان‌البوادي 

ونهپوا اموا لمم واكثر النهب والاخذ وفع على الذين ذهبوا الي مسان وفاس » 
واما الذين ذهبوا الى نونس فاكثرم سل من ذلك ووک خض ال رخن 
ن الاسبانین کو | ام ف مض الارق تقار سا وشدواعلاموالم 


تلك اواد ضع التي ذهبوا اليا ومنهم ماعة بسلا وتطاون والجزار ا 


ر جماعة لاطي المظى « دار الللافة العأية » واليمصز وىلاد 
e |‏ ِ انیم کانوا ءددا کٹیرا لامالا اله قال فينع الطيب : 


والسلطان الذي أخذت منه غرناطة آ خر سلاطين بنى الاحمر الذي تفرضت 
انقراض دولته ملکة الاسلام‌بالاند لین ومحیتر سومپا هو ااسلطان ابو عبداقه 
هد ابن‌السلطان‌اي امسن ابن السلطان سعيد ابن الامير علي ابن اللطان 
بوس ف |بن‌السلطانالغني باه مد » واسطظة عقدم » والمشيد بانیم الانيقة 4 
وسلطان دولتهم على القيقة » ابن السلطان ابي الححاج يوسف ابن السلظان 
اناعیل ابن الرئیس ابي سعید فرج بن اسماعیل بن نصر بن قبس‌الانصاري 


الزرحي رحېم اله جیا . 


. 
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واٺ اھاہا خبرون عدو نا بعوراتنا ولا رظېروننا عل عورات 
a CSS‏ : اذاقدمت 
غرم ان مط م کن 6 شاتین + مکان کل يقر بقرتن 
ومکان کل شيء شیشین ‏ فان رضوا فاأعطمم ایا وأجام ( ابعدم 
عن اللاد ) واخر اءفان ابوا فانبذ اليم واجام سنة ثم اخر بها « 
-اقرهذا وقابل نڅ انظ رکف ابالمسلمون ان ینقضوا عدم الذی 
عاهدوهم به ٤‏ معام هم البادئونبنقض المد ثم انظر الى‌مارواه 
التار ايضا وهو : 
ان اعدا حاصو مد غ اط ااب الان وفت 
اا ت علمم الخطوب فكاتبوا العدو فيالصلح 
ا و ی * 
وکانت الشروط سبعا وستون‌شرطا منہا: تامینالصغیر والکه 
النفسوالاهلوالمال٤ومنا‏ ابقاءالناسواما کا 
وعقارومنهااقامة شريعتمم عل ما كانت وابقاء المساجد والاوقاف 
کذلك ٤ون‏ لا دخل انصاری دار مسل وان لا يغصوا احد ٴا 
ومنها أن من‌اراد الجواز مم الىا مغرب لا #نع + الى غير ذلك من 
سائر الشروط ٠‏ ثم ان النصارى نقضوا تلك E‏ شا فشا 
ونکثوها عرو ا ان ال الامر م الى إجار المسلمين 


على اللنصر + حتى صاروا يقولون لبعض المسلين:ان جدك كارن 
نصراتا فاسل نیزم نکذا فلابد“ ان ترجع نصرانیا کا کان اجدادك 
السابقون 11٠فلا‏ اشتد“ الخطب وبلغ التعصب كل مبلغ وقعت 
أفثنة بينهم فصدر الام من سلطانالنصارى بقتل جميع السلين الك 
أنصر فانه ينجو منالقتل فتنه مر قوم في الظاهر خيفة من 
القتل وامتنع قوم من‌التنه ااا یف ر ی ن 
ا العدو" جوع واستاصلیہ E‏ 
ابم قتلا ا ء وبق جماءة من‌المسلمين صعدوا جلا واحتموا 
به ققتيم الاعداء فقتل المسلمون متهم خلا كوا م ا 
على الامان الى فاس بعيا مم وما خف من اموالمم ٠‏ ثم ان الذين 
٠‏ اظہروا التنصر خوفاوم یکونوا متنصر ین باع ا یعبدون الله 
۾ خيفة ويصاون كهادتهم فمل بهم اعداوةم فشد”دوا علم في البحث 
حتی انہم احرقوا منھ مکثیرًا بسبب ذلك ومنعوم من السلاححتی 
السكين فضلاً عن غيرها من الحديد ٠‏ وكان بعض المسلمين 
حصنا في بعض لمال وكان بحري بينهم وبين اعدائیم و 
المناوشات الى ان تغلب علہم اللصارى ول مض الله م 
ناصرا + الى ا كان الوقت الذي اخرجوم فيه وهو سنة الف 
وعشرة (١٠١١٠١)٠ھ‏ 


کج ي AL‏ 
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من قابلی اعالمم هذه باعمالاا سین عندالفتح » وکیف انهم 
کانوا يعاملون من حكونهم من الرأفة وحفظط اموا لمر ودسائم 
وصيانة معابدم وسار احواهم جد الفرقق الشاسع والبونالبعيد : 

انظ ر كيف نقضوا عود المسلمين واستذاوم وأ جبروم على 
اعناق دنهم › ومن ( يقبل ذلك قللوه اوحرقوه اوطردوه ۰ ان 
السلمين ما أفتتحوا بلدا من البلاد الان اة ار 
سلمين في جيع الحقوق ول ! ا شرطامن 
روط ال ارا لیم این من افتتاح بلدانم ٤‏ فقد 
کانوا احرص الناس على الوفاء بالود والزمم لشرعة الانصاف 
والعدل مع الغلوبين+وكانوا اذا صال موا قوماً على شيء وكتبوا هم 
بذلك عبد ا صار المد َة متبعة ن بعدم ية مماملة اولئك 
المماهدين + لايحيد عنا احد مناحسلين »واعظل شاهدعلىمانقول 
التاريخ وشہادة الس . 

هذا وان امر العهود المرية ال يكتبما عرب الطاب 
رصي لله عنه لمن دخل تحت ذمة السلون معروف مشهور بزل 
امل قتضاء جاربا ني بلاد الاين مخصوماً البلاد التي تمت 
رعاية«3 الدولة الملية الغانبة #ايدها اه٠‏ وكان بودي أن لادک 
٠‏ شيا منهاهنالولا أن بعض من لا خلاق لمم لوا حا عختلفة 


لا اصل لبا لاغراضهم السيمة ونسبوها الى الامام ( رضه ) فظن 
بعض البسعلاء انها هي المود المر ية + وليست منم في شيء ء وانغا ‏ 
الابت في النوار يخ الصخيحة هو ۴ 

کتابه لاهل ايلاء ( القدس 

سم اللہ الرجن ر ما أعطى عا 
ا لموأمنبن اهل إياياء من الامان :أعطام أمات لانفسمم و 
وکنائہم وملبافم یما و بریشها ويا ر ماناء انه لا سکن 
ا تدم ولا e‏ ولامن حیزها ولامن مایم 
( صابانهم ) ولا مڼ شيء ء من اموامم + ولا ”یکرهون على دینهم ۰ ولا 
ايضار احد منهم ولا یسکن بایلیاء معہم احد من e‏ 
اهل ایلیا أن" يعطوا ال مزي ةا بعلي اهل امدائن وعلیپم 
يخرجوا منها اروم واللصموص + فن خرج فو آمن على تسه 0 
حتی پبلغوا مأمنہم + وم ن کان بها قبل مقلل فلان هن شاء مهم 
قعد وعليه ما على اهل ايلاء ء من الجز ية ٤‏ ومن شاء e‏ 
ومن شاء رج الى اهله + فانه لا بوخد منهم شيء حتي صد 
حصاد ٠‏ وع ماني هذا الكتاب عد الله وذهة رسوله وذمة 
الخلغاء وذمة المؤمنين اذا اعطوا الذي عيهم من الجزية ٠‏ شد 
يذلك خالد بن‌الوليد وترو بن العاص وعد الرحمنبنعوف ومعاو ية 


E u 8‏ 
نان فان ا وکن ور ۱16د 

وامتن دليل وانصع برهان على ما قدمناه من تساح السلمين 
وتعص ب دول النصرانيةأن الاسلام ماحل“ مقاطعة الاو حفظ لاهلييا 
حقوقماسخصية ¢ ورسومممالدينبة ¢ ول روا ادا ع اعناق 
الاسلام : يدلك على ذلك ان لنظر الى البلاد الي ي تحت حوزة 


السلمين اليوم والتي هي تحت تصرف غيرم قبل الفح ا 


قتری الاغیار ل یزالوا علی ادیانھم عافظین على رسومم - ولو 
نظرت الى البلاد التي دفع التعصب الديي الدول اليجة ٤‏ 
تخلیصہا من ايدي المسلمين ا يتما خالية من‌المسلمبن » وقد ا خذزت 
مساجد مكنا سوبوتا وأصطبلات » وما ذلك الا لاٍجباراهايها 
على التنصر واضطاد من م يقبل بذلك؛ نهم من ”قتل او حرق 
ومنهم من‌قبل ”مکرها کا قدمنا ذلك »في حین انالاسلام | پفعل 
شيامن هذا قط : 

نقل الينا التار يخ أن عروبن الماص لا فتح الاسكندر يةورجع 
قاصد ا الى الفسطاط مر بناحبة الطرانة فاستقبلة فيها سبعون الف 
راهب و بيد کل واحد منهم عکاز طالبین منه الامان على انفسېم 


وأديارم فکتب م اما بذلك - ومن قابل بين فعله هذا وين 


ما فعله الافرنج بعد أن حاصروا الفسطنطينية ثم دخلوها بواطئة 
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الافرنج‌الذي نكانواممينفما : وذلك انم شبّوا في اليران فاشتغل 
اروم سكانالقسطنطينبة الاصليونبأطفاع| + ففتعالافرنجالابواب 
وأدخلوا فوم ووضعوا السيففي رقاب ااروم وم مشتغلورن 
باطفاء النار ء وداموا على ذلك ثلاثة ايام قتلون حتى الاساقفة 
والرهبان والقسوس ٠‏ وقد كان هوٴلاءقد خرجوا الهم م نكنيسة 
(اياصوفیا) و بيد الاناجیلوالصابان یتو وناليم با ليرفعواعنهم 
السيف + فلم بأتفتوا اليهم ولم يروم ؛ وقتلوم اجمين ٠‏ ونيبو 
الكنسة ٤‏ وم من ابناء دين واحد - من قابل هذا العمل با فعله 
عرو وسائر الفاتين من السلمين يمل درجة تساهل السلمين ورأفتم 
ور ممم حی باعدام 
قلنافي صدر هذا المقال انا شرع اليف خماية الدعوة من 
ارادها او اراد المسلمين بسوء + وهذاهو عبن ماتفعله دول النصرانة 
البوم : فانها ترسل البعوت والميشرين ومعم القناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة للتبشير بالدين المسيحي ء وقد اخذت على عانتما ان 
حمیھم من‌یعارضو نه+ EE‏ السبيلدماء اقوام تعر ضوا 
أبعض افراد الميشرين باهانة لاتذک ‏ و راقت دم کشر من 
الا رياء ٠‏ الى غبرذلك من الاعال المنكرة 
 -‏ ولباب القول € ان الدين الاسلاعي 1 يقم بالسيف وانا قام 


\ٍ 
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بالدعوة. > والدعوة حباة الاديان٠‏ * نعم قام بالدعوة اله بان فضائلة 
ودکر حکهوادابه‌ونشر حاسنه ء وا مهاد اماشرع لجاية 


) المعارضين ها + وا زالة العترات من اماما » ولولا المعارضة لاأ ) 


السلمون بالقتال والقران اعظم و ما نقول a‏ 
الا العنادءوالقدح ۽ بغر از ا وشانه وفما قدمنا كفاية 


. لن کان له قب اوأاتى ال لسمم وهو شید « لا كرا فی الدین قد‎ ٠ 


e‏ شدمن الي ا في خيار ال ارسول 
لو 
kk‏ 


هذا وان مننظر في التاريخ برىان تعصب الأمم النصراة 


م یکن قاصرا على من خالفيم في الد ن ۽ بل ٿناول من خالفېم في 


الذهت اشا ومن طالم اخبارم وحرو مم وفظ م في ذلك حک 
| اہ برعوا أن خاې معد | ول برقوا فہمالاولا ذم ة ٠‏ إسلب 
تلك ال لاحم الي تر التار يخ س ت الورخينبمدم 


یکتبون اخارم انمع التي انوا إُسيلونها من احداقيم على ٠‏ 


ا 
سح بطرفك نرمام كاك مع رن الفرق 


الصرانية التي ل تخضع ابابا ء فترى حرو با شذت ءودماء سنکت؛ 


Tp 
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وفتتا أشتعلت نارها + وتثيلاً وتعذياً نفطر لاجلها الأكادكل‎ 
غم أنظ ركيفوضعوا‎ ٠ ذلك لاجبار من خالفمم على أتباع مذههم‎ 
قوائین ”مقلضاهاعد م کین احدغی رکانویکی أن بیش في ملکتم‎ 
وتحالفت ملوكيم على هذا الام ومن خالف ذلك فيكون شعبه‎ 
غر مق دبسلطته + بل تخلع ر بقةساطانه ونير حکه-انظرمصائب‎ 
الروتستانت مع الكاثوليك وما حل بهم يوم ضعفم وقلة عددم‎ 
ودد ومن اشپرهاحادثة ( برت سنار )ااي سفك فما آلكانرليك‎ 
دماءالبروتستانت اخوانہم ف ‌الدين لبلا عل حين غرة؛ وقتلوا النساء‎ 
والرجال والصبيان والبنات › حتى ان منيقرأً تلك الاخبار يظن'‎ 
بل هو رواية وحمية + متلا‎ ٠ أن فعلهم ذاك ليس واقعة حقيقة‎ 
اولك الاقوام على مسح الانسانة + باس الوحشية + وفعال‎ 
الحيوانات الضارية - انظر ماعل الرو تستانتمع كاولىكعدان‎ 
أستد ساعد وأشتد“ عضدم + وأقراً اسوه منالقوانين التي خواها‎ 
احبار م على اتباع مذهبہم و ا‎ 
قال في کتاب ر‎ 
برها من فر یی ونازع فما‎ E ما من عقيدة ظبرت'‎ « 
ارض‌مصر‎ ٣ هر يقى الا وقدسالت ما الدماء + فليراجم التار ج‎ 
ر‎ E مصبوغة ا السييين من فر يقن مخللفن عند‎ 
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» عبادة العذراء وآتخاذها هاما‎ 

وجاء فيه ايضأ : 

٠‏ « قال البابا ( انوسان ) الثااثعند الكلدم في مصادرة الذين 
مخالفونالعقيدة الكانوليكية ؛ « لاجوز ان 'يترك لاولادا جاحدين 
وى ال مياة ء وترك المياة لمم تة واحسان » فل يقصرا جزاط 
الجاحذين + وككن عداه الى اولادم » وعد ترك المياة لاولادم 
بقتعون بہا ضر با من الاحسان علیهم لانه لا حق همف ان پعشوا 
وقد جحد اباوڈھ »اھ 
وروت‌النا اخبار هذا العصر » عصر المدنية الما عصرالنور 
والتقدم: انملك الانکلیز البروتستاني حضرفالكنيسةالكاثوليكية 
بلوندره ليشاهد الصلاة عن: مس ملك البورنقال + فباجعليهالسواد 
الاعظم وحہورالامة من‌الانکليز وکادوا جاه رو ن بخلع طاعته لانه 
خالفدستور المذهب وحضر الصلاة الكاثوليكة - اقول + وهل 
يقابل ذلك ءا رواه التاريخ عن الخليفة المعتصم العباسي؟- ودلك 
ان طبيبه ( مويه ) النصراني مات فاسف عليه وامتنع من الطعام 
ذلك البوم ا اوا ما شار کا جنازته الى‌الدار وان ”يصلی عليها 
باع والبخور على عادة النصارى »+ ففعلوا اا به وهو لشاهد 
ذلك > ومع هذا فهو خليفة السلين وامير المومنين 11 
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عل أن ن" ما صدر من الام ااسيعية من التعصب ف‎ 
بعصم وضد غيرم من الود والمس لین والود وما شذوه ممل‎ 
امروب المائلة في هذا السبيل : كثير لانتس له هذه المقالة-ومن‎ 
الديي واحبارالاغبار‎ EE قابل بین اعال‎ 
بل اجبار بعضم بعضا عل اذهب بذاهبم ؛‎ ٤ على قبول دينهم‎ 
من قابل مناهضتهم للع والفلسفة والعلاء والفلاسفة من كل ملة‎ 
ودين = من قابل اعاهم تلك بالاسلام وقوانذه العادلة ع امتىاز‎ 
هذا الدين واهله‎ 

هذا وليس في‌الاسلام ما يسال مروب الدية ؛ وإن وجد 
شيء من ذلك فليس من امرالدين في شيء ٤‏ بل ان من نظرنظرة 
الصف بعل أا حروب سياسية ليست لباس الدٍن » وهذاا مر 

معروف لدی کل ”مورخ عاقل سېرالتاریخ مسار الانصاف 

جاء فيكتاب « الاسلام والنصرانية » : 

« ل ”يسمع في تاريخ المسمين بقتالوقع بين‌السلفًين( الا خدين 
بعقدة السلف ) والاشاعرة مع الاختلاف المظم نها ٤‏ ولا بن 
هذين الفريقين من اهل السنة والمعتزلة مع شدة تبان بين عقائد 
اهل الاعتزال وعقائد اهل السنة سيين واشاعرة کا ع 
بان الفلاسفة الاسلاميين لفت لمم طائفة وقع ا لجرب نها وین 


Heg 

غبرها : نعم ”مع بحروب 'تعرف حروب الخوارج کا وفع بییٺل 
القرامطةوغيرم +وه ذه الحروب يكن ”مشيرهاا حلاف ف العقائد:وانا 
اشعلت)) الا راء السياسية في طر ية حكم الامة ء ول يقئتل هولاء 
مع الللفاء لاجل ان ينصروا عقيدة + ولکن لاجل ان غو رواشكل 


حكومة - وما کان من حرب بين الامو ين واا“ مين فو حرب 


على الخلافة ء وهي بالسياسة اشبة + بل.حي اصل السياسة» ١ه‏ 

# والخلاصة € أن الدين الاسلاي ل من التعصب 
الموهوم ٠‏ ري ما ينسبه اليه التعصبون + لا ياعم اهل ا ما فه 
الرأفة وارحجمة مجاور هم وللناس احعين ۰ وهو يساوي ق وعير 
في یع ا وني كل ما يول الى السعادة الدنيوية + 
ولخد ان :ماي الا من ضارجه بالا و لادی وخا 


بالسوء کا جاء ني قرات لکرم E yn:‏ الله عن الذين 


م وتائلوکې في الدين ولل رجو من ديار :أت يروم 


وأقسطوا اليم ٠‏ إن الله 2ب ا e‏ 


ئوک فیالدین واخرجوک من دیارک وظاهروا عى خرایکک أن 
ووم ون پتواً بم متك فاواك م الظالون » وخلاصة ا 
به الا يةالشريفة موالاة من! ۽ مد وا الى‌المسلمين بدالاذی‌والمدوان 
والب بهم والاحسان الهم + وان لا ”واوا من أضطېدوم وارادوا 


a a a r 
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لامي ء بل يجب عاي م الدفاع عن حوز ت م حتى لا يتقاص ظلم٠‏ 
هوض بناء دينهم وم جد ٠‏ وهذا هو غاية ما توص لمت اليه‌الدول 
القدنة اليوم ء غير نها م تسن معاملة من لم يتطاول الى ثل بيضة 
حدھا + ول یتعرّض ما بسوء ؛ بل انما دانًا تطمح ببصرها لاغتیاله 
واستصاله طمعا في زیادة املا کا + وأمتداد ساطانا 0 
عل اف الاسلام او عمل بفحوى الا ية الانخيلي ةا و 


جناب اللورد وص a E‏ 


لايسر» لا قامت له قاة ء ولاعزت له شوك ٠‏ بل ظل" ا 
عليه مضطد ا “وكات عاقبتة لغاس ارك وا مهل عليه حى بيده 
عن وجه الكرة +ولساد الجهل والشركوفساد الاخلاق + وعمّذلاك 
الارض » فكان منه التلاثي والعدم + بل لظلت اوربا متكسعةفي 
ظلات ال مهل راسفة في قيود الى لان اهلا ك) قدمنا لولا المسلون 
1ا رأ وا بصيص الل اغ وا ھدوا 
شيا من المدنبة 


لا ra mr‏ 
بالمسالمة والموادعءة ٤وان‏ يعلش يعيش المسل م عاره ا ي 
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ول بح له أن يةاتل و ينلقم الا من مد اليه يد السوء ك انه‎ 
وما قدمناه من الا يات‎ ٠ اباح له ذلك حرضه على العفو والصفح‎ 
والاحادرن والمحواد ث كاف لاثبات هذه الدعوى ودحض مزاع‎ 
٠ جناب اللورد‎ 
فال لكاتب الاجتاعي المسيحي الدكتور شبلي افندي شميل‎ 
امريد عنوانه « القران والعمران » بعد‎ 0 
: کلام ما نصه‎ 
ولكن آلكاتب الباحث الذي يتعقب كلام كل من الكتابين‎ « 
: ) القرآن والانجيل ) يجد فما كثيرا من مشل قوله ( القران‎ ( 
اقللوم حيث شقفتموم » بعد قوله : « قاتلوا في سبيل اله الین‎ « 
يقاتلوتكرولا تعتدوا + ناله لايخب المعتدين »ومثله قوله (الانجيل):‎ 
ما جت لالقق سلاما بل حرا » بعد قوله :« من لطمك على‎ « 
خد الا من ول لالايسر» الىغير ذلك من الغا رقات التي لايذهب‎ 
مغزاها عل العاقل + ولامكانا من القول + ولكن قد تضر كيرا‎ 
الجاهل ( مثل کرومر ) وتکون‌عنده سي للتشبٹ ألسقبم* وللاخذ‎ 
فلضر بالدین ومصلحة العمران معا‎ ٤ في سباسب الجدال العقے‎ 
لذلك رأی العقلاء من الموأمنين في النصرانية والاسلام وجوب رد‎ 
هذهالقضايا المشتبمة التيقد تلتبس على الافمام فتبدو مخالفة مصلحة‎ 
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الاجتاع الى مدا الدين الجوهري الذي تقدم دکه والذے 
هو فرض ى وتاو یلما سب ذلك ٤‏ حتی صارالاجتاد 
| مر الاز ماني الدين ٠‏ والحى الان رجال الدين في الاسلامقد 
برزوانی‌هذا الام ركثيرا في العصور الاولى + وفاقوا النصرانةفه» 
لان كار امتهم كانوا من كار الفلاسفة ايض ٠‏ لا في الدينفقظ 
بل بكل معنىاأكلة المقيتق+حتى بلغت علوم الفلسفة التي اخذوها 
عن اليونان في نهضتم الاولى أقصى مراقم| » بخلاف النصرانية 
فان الفلسفةطمستفم) عل عدها الاولءوعد"ت من الحظورات 
فا خلا النظر يات المتعلقة باللاهوت المسيعي وبقیت كذلكالی 
عهد الانشقاق الءظا الذےےحصل في النصرانبة في اوائلءصور 

النهضة في | ورا 


ضاصة ٠ا‏ امم ب الاسلام من معاما الايا 


ان ماقدمناه في‌الفصل السابق ( التعصب في الاسلام )کافر 
لدحض قوال کرومر فیا آقتراء على الدین من هذا الوحه + وازےا 
ذاكرون في هذا الفصل القصير خلاصة مايأمر به الشرع الشر يف 
من معاماة غير المسلمين + وقد قدمنا طرفا من ذلك في الفصول 
السابقة : 
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ن ن اف اا ا و 
فالذى هو من دخل تحت حوزة المسلمين وده تم ودع شيئامن 5 
امال یستمین به الما ک عي صرفه لترتيب الحافظين للدفاع عله ٠‏ 
O E E‏ 
دفاعا » بل ان ااسلمين ie‏ ن بالدفاع عن حوزته ومقأومة من 
اراده لسوء ¢ وعكخله.الشر يعة الخر دة ددینهومذهه وسار شوٴُونه 
ان ۾ یکن من ذلك ضرر ا حلمم کجاهرته شرب اجر مثلا ٤‏ ولو 
تقض الذمة لاخر ج زه 

والمعاهدون م من دخلوا في عد دولة من الدول الاسلامية 
وکان بینم و بنا عېود ومواثیق فلا جوز نقض عدم ولاخیانم 
الا ان کانوا م البادئین فيدخلون حيائذ في قم المر يون بعدالصح 
مم وتحذررم 

ولم ونون هم من دخل في بلاد اأسلمين من الحر بين وطلوا 
الامانمنا لا ک فلاجوز ابضاً خیان مولا نقض امامو جب 
معاملة م من نقدم بالحسنى واللين وعدم الجو رکاوردتالا ثار 
بذلك وقد قدمنا شیئا منہا فیا قبل 

هذا وايمل أن الامان الذي ”يعطيه الفرد من المسلين ولو 

< م ٤‏ 1 ن 

امر اة لن استامن هو کا مان اميم فلا یحوز نقضه کا في خبرام 


ر 


4 
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هانيء عند ما أجارت مشرکا ية المرب فأجاز ذلك u‏ 
eR‏ ا دإ حرا من أجرت يام هانيء» 
والمربيون ه الذين أ شمروا السيف فى وجوه المسلين او من 
TOT‏ ا 
ہم مقابلة لأعتدائم - ولي سكل من نقض ذمة المسلين 
ل ا کا نېم ذلك بمضالشسنا: ء في الدین وکثر من غير 
امس مين ء بل لحري هو من قدمنا لا غير = الدول اليوم 
فھي من قىم العاهدين لان الامام تعاهد م علىوضع المرب 
واللك ماجاء فی شان اهل آلکتاب" خاصة وغيرم عامة 
منم قوله تعالی: واتجد ن أقر بم مود ة لذبن امنوا الذينقالوا 
إا نصارى ؛ ذلك بان منم قسیسین ورهباناوا ی ملایستکبرون» 
E »: EN ee‏ ا 
کت ت خصمه خصمتۀ يوم القمامة » وقوله ( ص ): « من اذى 
فقد اذاي » وقوله ( ص ) في شان القبط وم نصاری : « اذا 
فج مصر فاستوصوا باهلپاخیر افان کم منم مر ا 
وصة ة اي بكر لاسامة بن زيد رضي الله عم E‏ 


حت قل راد ا 
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« لاتخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا مث لوا ولا امتلوا طفلاولا 
شيا كيرا ولا أمأًة + ولا تعقروا نلاا ولا ترقوه + ولا لقطعوا 
شر فة ء ولا تذوا شا ولا بقرة ولا مرا الا لاد كل » 
وسوف ترون باقوام قد فر غوا أنفسهم ني الصوامع + فدعوم وما 


فرغوا اسم ل4“ 
ومنہا العبودالمر , ره وقد قدمنا شاا فی‌الباب السابق فراجعه 
وجاء ني كتاب الغاية : 


ی لا رضلا کاب قدو ایر 
نا ان > م علیپم اذام پطلبوا نا أ الماكة على موجب احکامنا 

ا 

جرم إحضار ودي یوم ست القوله صل الله عليه وسلفي 
ا ثناء حدرٹ وات پود علیک خاصة ان لا تعدوا في السيت» 

وقال فيها : 

اذا تاک اهل الذمة اليناوقد قبضوا مايعلقدون جوازه كالربا 
ون الجر والخازير فليس نا فسخ ذلك ٠‏ 

ET 


N 


من احضاره ااضرر به تعدا ٤‏ 


SE 1e $ 


ر عقود ومقاسمات اهل الذمة !ذا تقابضوها ليس لنا فسخها 
کنحو بودي تزوج بنت اخبه فليس لنا ف که 
وقال فيها : 


ايقاتل الامام عن اهل الذمة كا ”يقاتل عن السلين ۽ ولا 
يکانمونالا طاقتہم ؛ لانہم بذلوا المزية على انيو منوا فاش 
واموالم وأهليهم ٤لا‏ رویالبخاري ني اجهادعن ۴ر E‏ رضه) 
أئه قال لا طمنهابو ألو الطعنة التي مات »ما قال : « وأوصبه اي 
الخليفة بعدي بذمة الله وذمة رسوله :أن يوني مھم اہے لأهل 
الكتاب › وان یقا تل من ورام ٤‏ ولا E‏ وا الا طاقتهم » 
اقول : وقد ذكر العلاء ء عليهم الرجة | نه اذا کان للعدوٴ حصن 
وفيه واحد من اهل اأذمة غير معروف فافنتیه ليون عر ا 
قهرا ول ونوا منفية لا حل لمم قللهم بسبب ذلك الذي الواحد 
الذی لا مکن‌تعیینه وذلك اقيم ا )انم بعر ية يقي ة وهو وجود 
رجل غير مون له ما السلمين وعليه ماعليهم وله في عنقم عېدوذمة 
ولوقال رجل منهم انا ذلك الذي فلا ”يو خذ بقوله لار قوله 
لايعتبرني مثل ذلك الوقت المحرج لا حتال أن يكون قال ذلك 
خوفا لظليص نفسه » ور با كان الذميٴ يره + ولذلك ج الابقاء 


عليهم ا جمعين: 


48» §- 

بل صرح العلاء ا هو ار لغ انامح ن هذا منوا ٤‏ وهو 
انه اذا ماتتام الولدفاعطاه ابوه لبهودية مغلا ارضعه مع انهاوغاب 
اد a‏ واشتبېته الال في في ايها ولد الل ول صل 
بیز وجه ما وقد شب" الولدانعلى‌اليهودية : فأبن الل مسااتبعا 
وقد رتد ولا يلرم حدها بالاسلام للاشتباء ؛ فاحدها مرتد" 
ولا م E‏ تعن !! 

جاء ني شان اهل‌النمة ما روي أن الليغة الثاني تمر بن 
امطاب (رضه)رأىشيخانصران يأل عن باب الممجد فرق "له عر 
رة به وقال مخاطا اياه : ما انصفناك يا هذا أخذنا منك ال مزية 
قى واضمناك شيعا »نم فرض له من بیت الال مالا یتقاضا‌طول 
حیاته 

هذا وان 5 قصة القبعلي مم ابن حا کمصر تمر بن الماصثپیرة 
رضرب بها امثل ن ني عدل عمر رضي الله عنة ولا بس من رادها 
لناسبتما امقام e‏ 

رو بن عبد الک عن انس : : ا N‏ 
مصراتى عر بن الطاب فقال: يا امير المومنين عائذ بك منالظلء 
ال ا ا ا ع ل و 
يضر بني بالسوط و بقول : نا ابن الاکرمین ۰ کت عمر ( رضه) 


a 


;م ا 
: شم ارسلہن عخفوراتر الى غرفة المذاكرة + وأ مرباقفالالبابعليمن 
َ الى ان يقرعنه من الداخل دلا عل ا حکم في الدعوى 


1 

¢ 
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1 


وقعد الْقاضى ينذظر ! 

TG 
: م ام السكينيتنازعەعاملاا وف و الرجاء‎ TT 
ا‎ ٠ فلتولاه حرارة 0 صه  وبروده ا اخری‎ 
ممل له بالخلاص + ومتوقع له الوقوع في قبضة العدل‎ 

ولا ضاق ع القاضي في تعحيل ات ات ؤفرغ 
صبرة من اتنظارهن أ مى بفتح باب غرفة المذاكرة التيأجتمعن فا 
TET‏ الاد ضي ضی حضرات الات تحاورن ف شان 


2 لبن ويتاحاني مر الزيٴ ( الموده ) EES‏ 


من المساكي بإلتعلقة رنفقات الشاب وامان الحلي > وقدنښین‌الدعوی 


ا ا لاطبال يكم فم اباككية ٠!‏ ففضب القاضيلضياعالوقت؛ 


نم قېقه ضاحکا منتلا كا فقول »ولام نفسه كثي را لانهخالفی المنقول 
في انتخاب المحكين وا لمعقول “له 

ومن تأمل في هذه الواقعة حكم ان م يكن من اهل التعصب 
بان هذا ا جنس اطي لايماح الا لادارة المنزلوتريةالاطفال؛ 
وهي الوظيفة التي خلقت المرأة لاجاها ا کا 


۱< 


الذساء » الذي عر به حسن افندي ریاض ما نصه : 


السلے ٤‏ على انما وھ الج اا ا ی کن 


م e‏ النساء e‏ امت داعي هده الخر به ة الي 8 
قال آرارشو ن ور نياسوف الان الشمير و کل عن 


« لسمون‌الراًة في‌اور وبابالسیدة وعاونا علا لايقبلهالمقل 


عل الاعتبار وموضع الاحترام + ولا اترفع فوق الرجل؛ولا 
لیکون هما من الحقوق ما له » وکفانا ما اصبحنا فيه ما لا ااج 
لانبات دليل على سوء نتيجة تعظيم| واحتراما. ) 

ان النغوس قى ان ترجع اورو با فیهذه Es‏ 
ا لجس الشري الى رکرماالیي وان مى السيدة الى اضعكت 
اهل اسا باحمہا واو عل ا الان ا 
موضوع خر تېم اون هذا الاصلاي خطوة حقيقية في 
سبل انظ احوالا السباسة والاحخ اة > وهاي اصول قانون 
( ساليك ) واضحة كالشس لا ہیں نقد ا و 

ان“ ما نه فى ال فلك بالسيدةلفئة جب القضاءعليهاحتى ١ ٠‏ 
ینتا لمنازل عارفات بالاشغال الغزية ‏ ۱ 
وفتیات تىتعد لاك :يه ودن الل + ويطبعن على الخضوع 


e 


e 
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r‏ القدوم ويقدم آنه معه فقدم؛ فقالعمر 
المحري خذال وط فأ ضرب +خعل يضرببالسو او 
بن الاکرمین » قال انس فضرب ۰ فوالله لقد ضربه ونخن 
ت ضربة ٤‏ فا اقلم عنهحتى تد ينا أنه رفع عنه. م قال ( عمر) 
للمصري : ضع السوط على صلعة عمرو +فقال يا أمير الموأمنين :انما 
انه الذیضربي‌وقد اسلقدت منه٤فقال‏ عر لعمرو : مذ کتبدغ 
اا وقد ولدتم اپام احرارا » قال : يا أمىرالممنىن اع 
ول أي » 

ولوأردنا أن نقابل امثال هذه الحادثة ا يفعله ا 
مصر من اضطاد الوطنيين واحلقاره واعتبار اقل جندي آنکايزي 
ارق وارفع من‌اعظم سري وء م شد ا وای 
وسنورد ظرفا من ذلك يباب« « القصاص في الاسلام 

ومن نظرفي التار ورا آىانالمسلمين کانوا هتمونبخلیص 
اسریاھل ذمتہم کا متمون بتخلیص |سرا و بجعلون استدلاصم 
من ايدي‌العدو شر طا: يمل مبلغ عناية المسلينم ن كانوا عت رعايتمم 
او و يعلقدون انم واهل الذمةسواسية 
فى جيم الحقوق 
عل ان جایة اللصارے OTR‏ 


ا ي 
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الدول الاسلامية منذ انتشرت اعلام الاسلام في الا فاق معروف‎ 
مشهور + فقد كان اخلماء المسلمون ول زاوا بذلون الحهد لدفح‎ 
الاذی عن اهل ذمتہم وعدم ومن دخل في امانهم)ولياطتم ا‎ 
برفه معلشت م ویحفظ کیان دینموعوائدم ۰ ویعاملونهم بالحسنی‎ 
وار ان ك ل انم طا الما انتغل الام‎ 
وک فکانت مم‎ ٤ غير المسلمين من التعظى والتبجيل والاکرام‎ 
الكلة النافذة ني الدولة ء وكيف قبضوا على نواصي المراتب العاليةء‎ 
والرتب السامية+وقيادة الجيوش:يعل مباغ تساع السلمينورعاي م‎ 
م ن کان حت حفظېم وذمتم‎ 

جاء فی کتب التاریخ : أنه صبت الفتن عل غداد فقضت 

خر بيا فاهتم عضد الدولة بهارتها سنة ۳٠۹‏ فاصدر الام سے 


بناء المساجد والاسواق وإطلاق الاموال للفقراء والعلاء م نكل 


دين ونحلة ٤‏ وکان له وز بر نصراني اتمه ( نصر بن هرون ) فاه 
بناء الكناس والاديرة واعءطاء الاموالللفقراء من اهل دنه عن 
نظر الى مثل هذا الفعل بعين الانصاف يمل مقدار تساهل الحلغاء 
السلمين وتساعحهم وحم ترقية حال من لاذ بذمتم 

الدولة العلية العثانية ‏ مع رعاياها من اهل ذمتها بل ون 


SS 
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) عر 2 من يقصدون ال بلادها › وکثیرمنہم‌طر دت مدو مکار ویت 


والیهود فوجدوا عندها مزلا رحبا وم ستناخاسملاً وعيشة رافة ٤‏ . 


وذلك هو عين ماتأمى به الشر ية الاسلامية “ و مح ض عليدالقرآن 
الکر € وکلام الرسول صلى الله عليه وسم > غیرأن اللورد کروم 


ى سےا ع 
- يتعاى ع نكل ذلك ويقول : إن القران يام با هو منافر لمدنية 


وض عل ا الاغيار و يري في نفوس i‏ عاطفة الك ه 
والانتقام ان ۰۰۰۰ فلا حول ولا قوة الا بالله . 


۱۱ 


ê r $‏ 
القصاص ئي اعد" 


وما ذکره ا نر تا قوله : 

« إن منذ قرون ° يواھن رالانتقام لنفسەمنأغدائه ) 
وان شرب هن يضر به عينا بعين ا › وعليه تری أن 
الاسام بخللف مع اللصر ية في أنه يغرس في العقول أن الائتقام 
والکره جب" ا دلا 
من الحية والاحسان » 
ویک في رد بعض‌هذا الكلام ماقدمناء فيالابوابالسابقة 
من الا یات والاحادیث اوا عل ذلك من الاقوال افير جع 
الله راد ۰ وحن نرد الان أنلقاده علالاسلام في الاقتصاص 
9 ) 

الاسلام تى لفظ الامن العام“ بالحدود والقصاص ليازم ‏ 
کل انسان حدٴہ فلا یتجاوزہ ٤‏ اذ من‌ا علوم أن الناس طبقات: 
فم يتفاوتون في الاخلاق والا داب والطباع »کا يتفاوتون يغ 
لراتث والنازل الى والفقر وا جهل والملم » وهذه المياة حياة 
ا لتا رات الخارحہة الي ا على جسم امجتمع 


ir | 

الانساني + ون هذه التاثيرات والعوارض إن ل يوجد ها صادم 
اخ ف وطانپا ردد" یوما فوم الى ن م بق في قوس الرجاء 
مازع EE‏ الاج علہ) الشرع 
والعقل تا لا ھواتما واميا ما احتاجت الىرداع بردعا عن ذلك 
اليل وتلك ال مناية التي ضر بها و حيطا ٤‏ فشرع الله هما احکاما 
وقصاصات نال من جاوز الحد واستباح ہی الجارم ٤‏ من‌نالته 
القصاصاتاعتبر به غبره» وأعترر هو ايضا ف لمعا توحبهالەنقسه 
البيثة « إن النفس لأ ما رة بالسوء » ولو ترك كل انسان وهواه 
يفعل ما يشاء : يضرب هذا ويقتل ذاك ويسرق مال الاخر ٤الى‏ 
. غير ذلك منالموبقات٤ول‏ یکن مزوازع یكةه + لاخناطا ابل 
بالنابل وضاءت اموق › واستبد“ القوى بااضعيف › فيلك العا 
ويفسد آلكون - ذلك أفلضت حكة الله تعالى ورحمتهبعباده أن ) 
شرع هم من الدين ما شرعه ن قبابم من‌الام + فايةالفصاص التي 
وردت في القرا ن كافلة اذا عل مقلضاها لظ القوق وجب 
الدماء ووقو ف كل انسان عند حده - فيل لناب اللورد كرومر 
أن يتعاى عن حكتما وموافقتما لصا المامة ؟ - الس بالسن» 
ps‏ ع ان یضرب احدا صل خدہ کیلا یکرن 
حراء ذلك قلع سن ت الضارب ا ٤‏ 


Bm 
النفس‎ ٠ ٠٠٠١ والانف بالانف كذلك‎ ٠ والعين بالعي ن كذلك‎ 
بانفس» فن عرف أنه إن كتل ”بقلل أمثنع عن القلل + وبذلك‎ 
یکونالقتل تی للقتل » ويكونالقصاص حياة « ولكم في القصاص‎ 

حياة يا أولي الالباب » 

ا لقوم رون القذی في اعين غير م ولا رون العمد في 
عيو م کان ما تفعله الدولة الانكليزية وسائر دول اور باحق 
وبغیر حق من‌التشہير والفتك وسار ضروب التنکيل هو 'مغتفر » 
وما أمس به الاسلام من العدل في الاقتصاص من المناة ليرتدعوا 
عن فعلتمم اأ a‏ سه ای مثل عملم ٤‏ کل ) 
ذلك یعتاره جناب اللورد خطاً من الاسلام فلا حول 2 
الا يالله . 

ار يمل اللورد كرومم أن اية القصاص ليست شريعة نا أولاً 
وبالذات + بل اخبار عا شرعه‌الله لبي‌اشرائیل من قبل غم صارت 

شرع نا لان شرع من قرلا لن ل" ينص ل ڏسخه ٠‏ 
بل وهي ي ایتا لا: a‏ وم ر مون بالمل 
باحكام النوراةالا ما ”نخ منباوايةالقصاص ”محكةلينسخها الانجيل 

على أن امم القصاص ليس راجعا لافراد الامة بل الى اولياء 
الامور + فألجني عليه برف امره الى الاك وهو يقتص من ال اني 


ER. LL 
مثل جناته ء ولا جوز له أن يجاوز الحد"٠ ولا بد فيالقصاص من‎ 
المساوا ء فلا نقطع يد" صعبحة يدر شلا مثلا + ولاعين مبصرة‎ 
بمين عياء + وهل جرا لمدمالمساواة + بل ”يكتفى من ذلك بدفع‎ 
مال للجي" عليه عوضأعن مصيبته » ولوعفا رب القصا ص أو قبل‎ 
ال وجزاء‎ EE مال سمط‎ 
ن اللاب‎ ٤ سية سيئة نابا فن عفا وأصلح فاج ره على الله‎ 
الظالين » فأول الا ية يما م الما كيفيّة القصاص والجحكم بين‎ 
الناسءووسطما يع اجنئ عليه أنه إنعفا عن ال جانيواصلح مايينها‎ ٠ 
بالعفو فله الثواب الجزيل عند ربه تلقاه‎ le من الاحقاد بان‎ 
یرشد الامة عموماً والجحكام ا الى ن ا‎  اپماتخو‎ ٤ عفوه‎ 
: يكره الظل ني الحكم والتعدّي على الأغيار‎ 

امثال اللورد يعيبون‌عل‌الاسلام قسوته فيالمحدود والعقوبات 
كد" الزنا وشرب الجر وة ماع الطر يتق + ويون من جار الزاني 
او رمه وجلد شارب انر وصاب قاطع الطريقفي بعض الصور “ 
نعم إن مثل هذه الاحكام موجود فيالشر يعة الاسلاميةولكنها 
| تفرد پېذه المډود: فر جم لزاني موجود في شر يمة النوراټو مول 
به عند عأ ن“ من تمل فما تجرالبهامثالهذها مو بقات من زعزعة 
اساس الاخلاق الفاضاة واركان المران لم يعترض على الشريعة 


$ 1 48 
الاسلامية بعمليايذ الحدود - لو نظرتا الى ما ينه الزنا 
الشروروالمفاسدا اى تج ر على الميئةالاجاعية منالو يلاتو ا ا 
والفتن وا راب › فضلا عن صد ع بيضة الشرف وتكثير اولادالزنا 
الدين”ينسبون الى غير ايهم الحقيتق إن كانت أمهم مازوجة ٠‏ أو 
یعیشون لا عائل مم ان کانت عزباء ٤‏ لو نظرتا الی ما لقدم مكنا 
أن هذا الح" مواق لصا ونظام العمران والمدة المعيحة 
- لو تأمل العاقل فما تج رَه الجرة على شار ما من الاضرار المادية 
والمعنوية والامراض‌والموبقات لقال إن حد الشرب الذي وضعته 
الشريعة الاسلامية مناسب وموافق ليرتدع امغال هر لاء الجانين 
أعلى اتفسمم بل وعلى الميئة الاجتاعية جنايات لا تغفر الا بإقفال 
تلاك المانات وعقوبة الشاربين ٠‏ 
يقول اللورد : ان | ES‏ تعاقب الزانية بالقتل › 
فانیم ٤‏ اتوا السيد المسيح بالزانية وأ رادوا ر جما ء قال صاوات اله 
عليه : ليرجما من ل يفعل خطيشته ٠‏ ويقصد اللورد بذاك المقابلة 
رأة السيحية ورتا وصلابة ود ته ٤‏ وغفل عن أن 
الحدود انا he‏ من اراد أن بتعدّی حدود اله التي 
ها لیكون الانسان سعيد ا يالمياتين - عل أن امر ثبوت الزنا 
في الاسلام لیس بالامر اهمون + فان“ له شروطًا كاد تجعله سيل 
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الوقوع + فلہذا ”يشر أنه ثبت وقوع الحد على الزاني الا ادرا ء 


بل لا 'يتصوّر وقوعه الفا اذا شهد شأهد ملل نفسه بذلك 
اربع ات ٤‏ ولو شېد الان لفسه بالزنا فر تام ا 
عله فقط دون مراد و الى آ یی انه زی بالا e‏ 


ھ یکذلك ۰او فیا اذا شہد ر شهود غدل أ رأوامنها الفعل 


یری اليل في الكحلة + ولا يكن ا فوقہا او 
قاعد | منہامقعدالفاعل او نحو ذلك ؛ فلو شہدواعلمما بالزناوأختلفت 
الشهادة ٠‏ حتى لو شمد ثلاثة منهم أنهم رأوا الفعل حقيقة وشهد 
رابع بأنه راه فوقپا ول بره يمل سقط المق عن الى عليها 
وجاد الماك الشهود جزاء لمم عى أقترائيم + لان امر الاعراض 
a‏ م ن کونه لابشت 
لآ باحد شیئین :اما بالاقرار واما بار بعة شود عدل عل شرط 
الشهادة + الا ميف ار ثبوته = وقد ور هكير من الا يات 
والاحادین |۱ رادعة عن اشاعة الفاحشة ء منا قوله تعالى : « إن" 
الذي * بون آن شيع الفاحشة فى الذين آمنوا مم عذاب” ال" 
فيالدنيا ولا خرة واەيعل. مالا تعلمون » وروی‌البخاري : قال : 


افیرجل الله صل الله عليه وھو سے اللسبد فناداو : 
يارسول اله : إني زنيت' فأعرض عة اي لكراهة سماع ذلك وسترا 


E ^ 


له“ SS‏ 8 قال رسول الله اك 


جنون ؟ قال : لاء قال صلی الله علبو وسل اذهبوا به فار موه : 
ورون انشا ان ابي سل لله عبه وسل آعرض عن اترات 
وهو یقولله : لماك لست › لعاك قات › لماك فاخذت وهو 
يقر بالزناء لم قال له في الرابعة :أ ۰ ؟ قال : نعم + فسأله : 
ل خا ۲ ل اد ر ج 

قال القسطلاني :الستر على عېوب الناس مطلوب » فلاينبغي 
$ 8 ا ۰ 
ان دخ ل على جاعة يشربون نخر ف موصح وم يظر منم 4 
فساد < رۉیابو داود والساني عن دحين ای ي امش مكاتب عقبة 

م قال : قلت لعقة نا حبرانا شربون اتخر ونا داع. 

r :‏ ا 
EYEE 5‏ : من‌ستر 
عورة فكاً نا ستحييا موود ة في قبرها ٠‏ والاحاديث كثيرة بهذا 
انى فلا طيل بدكرها » اه ما اورده القسطلاني 

فانت تری أن الحدود الي شرعها الاسلام وان كانت قاسة 
فهي للارهاب اثر ما لاقام ا ٠‏ انما لاقام الا متى بت 
بوتا جلا ٠‏ وذلك فيه من العسر والتضيق ما جملا لا لشت الا 
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فى القليل النادر - ومع ذلك فا محا کيا ينغي أن يکون من طرف 
اَم بامثال هذه ال جرائر ء بأن يمظ الي والشود وويم 
ن اله ویتکر هاوه غلابا ا ن کانت شھادته مع 
غير وجهما ٤‏ فقد روى الخاري أن النبي صلی الله عليه وسل قال : 
« اھا نا شر وآتکر تخاصمون الي لمل بعص کر أن یکون الین 
جنه( اي ابل من الائبات بحجله من بعض اي وه وکاذب ) 
) و TO‏ 
أقطم له قطعة من النار > 

وما آنلقده کروم من حدود القصاص واستدل به عى عدم 
مر وة الدين الاسلاي تلك الفتوى الي افتى بها المرحوم الشيخ 
المباسي مفتي الديار الصرية سنة ٠‏ ۱۸۹ م + وذلك أنه كان عضو 
ني علس شوری الت جاءه مشروع مخلص بعصابات الاصوص 
وقطاع الطريق يمأل فيه عن کک الغ هرثلاء فذك الا ية 
الشريفة : « أ ادن ريون الله ورسوله و ! اق 
الارض‌فساد ll‏ بوا او تتقطم ايديم وارجلېم من 
ES‏ وا من الأرض + ذلك 4م خزے في الدنيا ولمم في 
E Ea‏ الذين تابوامن قبل أن لقدرروا علم 
فاع وان ا غفور چ 


واو رفع اللورد حاب النعصب او الجهل عن قلبو | جك على 
الدين الاسلامي بعد المرونة بسب هذا | » وذلك أن الشرع 
الشريف کا 8 جاء لحقظ الامن العام وعاز وهن عتدي‌عل 
الارواح والاموال»او جاوز الحدود اتی تخل" براحة العموم ؛ففرض 
ككلسيئة يرجم ضررها الىالميئة الاجتاعيةقصاصا بخللف باختلافما 
قوة وضعفاً + وقد أمى بالمدل ف يكل تلك القصاصات » وفوّض 
بعض القصاص الى اولي الاس في بعض ال جنايات التي لا مك 
ضبطبا كالشتائم والمروح مثلا ٠‏ وأما الذنب الذي رجع ضرره 
على الفرد ال ماني فقط فقد حذره منه تحذي ركلا ول حمل لماک 
سیطرةعلیه الا إن ا شتہر امه او کان یفعله عل مرآی من‌الناس» 
خعلالشرع للبيئة الما كة حينشذقصاصا :یمه عليه حتی لا يادى 
في طفيانه فيكون ذلك سيا از يادة الخطايا المدنبة بسب تعدّي تلك 
الحطيئة الى غيره فان" تمن كان لا بالي بالزنا مغلا ٠ويقول‏ اناافعل 
کذا وکذا ء وان من یشرب اتجرة عل مرآی الاس اويشربا 
سرام برج وهو سکران فر ېا يستېوي بذلك غوره فیفعل شال _ 
فعله ؛ فيةسع الخرق ٠‏ ويتفاقم الامر ٠‏ فوضعت الشريعة حدود | 
مخصوصة + وهذه ال مدود ورن ل تستأصل هذه ا نابات في 
اليا بلا شك + وتجعلضررهاقاسرّا على اللاي 
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فوضع امغال هذه الحدود على مثل هذه الخطايا الخصة لذ 
لأنہا خطبئاتفقط بل لانپا جوھر با فتعدآى ضررها الاخلاقي 
(lly‏ دي عل غير حترحها ااا د ات عامة ضار 
باليتمع - الا تری فما قدمناکیف ان الرسول (ص) نھی عن 
فضيحة المستتر معصيته الشخصية؟ - وقد ورد ايضاً سے بعض 
الاحاديث نه من كانء بتلا معصية من اظباره| او العدّث اء 
وامر ه بالاستتار عن اعن الئاس کا يصببه الحد + وللا يراه 

بعضمم فيرو تی له ان يفعل مثل فعلته لان النفس امارة بألسوء 

ا ن يجني جناية ضر باحتمع + سو 

کانت شخصبة ثم انقلبت E‏ :0 
الشرع قصاصا للسارق وهو قطع اليد “م فرق بينه وبين الختلس 

والب والخائن ¿ ٤‏ فل يضع هم قصاصا سوى الذي . 1 .4 
وقدقال‌الفقياء ما خلاصته : السرقة اخذ الال خفية +وشرعااخذه 
خفبة طلا من حرز مثله + فيغر ج اخذه جهرة نہب او اختلاس 
واخذه مال غيره يظنه مال تسه و رايغا الان الاد انحو 
وديعة ٠‏ والنهب اخذه المال جهرة اعتاد ا علل القوة ٠‏ والاختلاس 
اخذهجهرة اعتاد ا عا رب والفرار" والفرق بینم وبین‌السارق 
ان السار بأخذالال خفبة ولايتأق منعه ٤‏ وکل من الختلس 


8 ) Erg 
رالا اال ج با فنأ ا‎ 
امالك الال بنفسه فر ما يشهد علبه فيتاً : ی تسیل التبا لاک‎ 
هذاوان"‎ ٠ إن خان بعد ذلك + فان ل ”یشید إشهد علية فو المقه ر‎ 
E القطمعشروطاً فلانقطع ید مطلق‌سارق ۰ ومن|‎ 

الى كتس الفقه ٠‏ 

ومن الجنايات الكبرى التي تضرٌ بالجتمع ما يفعله 'قطا ع 
الطريتق من النهب وقتل الانفس البر يئة + الى غير دلك ممل 
الفظائم ٠‏ وقد وضعت الشر يعة العادلة لذلك قصاصات تختلف 
باختلاف اهم تا ء وا ماک "خو ر باقامةاحدها وهو یفعل ما 'یناسب 
الزمانوالحيط ٠‏ ولا كان شر هؤلاء ( قاع الطر يق )م ستطيرا 
لا یر مون صغیرا ولا برأفون بشاب ولا امراء ا القت 
حار بین لله ولارسول‌اشارة الى فظاعة ممم وقبیح صنیعمم › فقال: 
« انما جزاء الذين ار بو نالل ورسوا» ويسء ون في الارض‌فساد ا 
الم » وقد ذکروا أن هذه الا ية نزلت ني ”قط اع الطر يق وم تفر 
منعكل و عر ينة قده وا على رسول الله صلی اله عله وسلم وأحتووا 
المدينة ء فأمرم الرسول | ن ااال السا فیشر بوا من ابوافا 
والبانھا فقللوا راعیہا ومث موا به وسملوا عينيه ‏ فأتي بهم فس ملت 
عيونهم و'قطمت ايديم وارجلهم جزاء لمم عل هذا الفعل المنكر 


ا 
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« ن ”قا موا »اي جزاء من لدم ذ ذکرهان يقتلوا اي انقتلوا النفس 
فقط « او يصابو |» بعد القتل إن قتلوا وا خذوا المال « او تقطع 
او ارجام من خلاف » اذا اخذوا الاموال ول يقللوا النفس 
التی حرم الله ھ او ينة وا من الارض› | ذا اخافوا السييلوا رهبوا 
المارين ولم يقتلوا ول او الاموال٠‏ وقال ابو حنيفة ( رضه ) : 
اذا قتل قل ۰ واذا اخذالمال ول یقتل قطعت دده ورجله من 
خلاف + واذا ًخذ امال وکل فالساطان ”عو رفبه إن شاء قطع 


يده ورجله وان‌شاء 1 يقطع وقتله و وول ای ( رضه ) : 


. ادا احد لمال وظفت بده الى E‏ ا لان هده 


الجناية زادت عل السرقة بالرابة + واذا قتل 2 ٤‏ واذا اخذ 
لمال وقثل 2 وٴصلب ونحوه قول امد رصی ي الله عنم 
اجعين ٠‏ 

غم ان المحكةمنالصلب‌انيكونذلكز 3 للغير عن‌الاقدام 
عل مثل هذه المعصية ألكرى ٠‏ ولذل كکان الاو آن يكررن 
الصلب في َر الناس ليعتبر من ہری - والننی من الارض عند 
الشافي يکون بنفيه من بلا الى بار ولا ل بطلب وهو ھارب 
رقا الان يتوب و برجع ٠‏ وعند الي حنيغة نالسرا 


Em 
: رارق ببته وا هله + وقد قال بعض المسجونين‎ 
خرجنا من الدننا وحن من هاا فلسنامن‌الامواتفماولاالاحا‎ 
اذا جاءنا السجان يوم لمحاجة بنا وقلنا جاء هذا من الدنا‎ 
ˆ م | ردف الله تعالی هذا القصاص بقوله : « ذلك لمم خزي‎ 
في الدنيا » اي ذلك القصاص ذل" وفضيحة م المياة الاولى‎ 
ولمم في الاخرة عذاب ع هذه الحناية التي ي‎ « 
منزلة حاربة اله ورن 2 افر لواد اعلم : ان عذاب الا خرةهو‎ 
ن ل ية عله الح ف ادنا الا فل اعد( من أن يجمم لبه‎ 
ر في ذلك اقوال ,فارج الہا ان شئت › وهذا‎ ٤ از بين‎ 
هو ما ظېر لي في تو جيه عذاب اال عليه قوله صل‎ 
انه عليه وسل فیا روان البخاري ف صعيحه من حديث : « فمن وفى‎ 
ا شتا ف وقب به في‎ a متکم فأجره‎ 
الدنيا نه وكة ار ة له » ثم قالتمالى تمة لما سبق : « الا الدينتابوا‎ 
من قبل ا » بان فا ا‎ 
٠ السييل « فأعلوا ار“ الله غفور رح “ فو یغفر بغغر بالتو بة حقوقه‎ 
ولذلك عبر بالغفرة دون انعي عن‎ ٠ ولا يسقط بها حت العباد‎ 
اقامتة المد عليهم إن قتلوا او سابوا الاموال + فان ك اجار"‎ 
ا لحد وصاحب الحتی ان شاء عفا فيسقط الحد ء وان شاء طالب‎ 


E ° 8‏ | 
بذلك فق الماک المح على ال ماني اعم انه لما كانت الحاربة 
والفساد في الارض نخللفان قوة وضعفا ”شرعت لكل E‏ 
ااا معن کا سلف + فملى هذا تكوناو للق والتنويع 
وهذا ما نراه ا لحت ٠‏ ولبعض المغسرين قول اخر وهو أن" أوفي 
الا ية للتخيير + فا لماك ”مخير في هذه العقو بات بالنظر الىالاشخاص 
والزمان لا ن المقوبات للا نزجار واصلا الق + وربا يتفاوت 
الاس في الاتإجار فوكل ذلك الى ري < » وآختار هذا ارأي 
صاحب الموّيد في ردوده على كروم ٠‏ والذي مانا البوهو الموافق 
صوص لان الله يقول : « وجزاء سيثة سيثة مثلما » وليس سيك 
انير في الاغاظ والاهون کر معنى كا ذكر ذلك الا لوي ٠‏ عل 
أن ا لە ان يعمل بالتخییر ان رأىالمصاحة فهء لان حکمالنه 
يدور معا مصاع العامة طالا لا یصادم أي ماهم القرانوالحديث 
الصخبح وقواعد اللغة ٠‏ هذا حكم الله فين يسل الراحقو خبف 
الاس ويعتدي على اموا لمم ودمائېم ۰ فمل فيه رن الاحکام 
ما يناقض المران + او يدل على انه ”منافر للرأ فةوالرونة - را 
يقال : إن الصلب حالة لقشعر" منة الابدان + فنقول انبامثل حالة 
الشنق وقطع اراس ٭ لاناً قد"ّمنا ان الصلب یکون بعدالقتل؛وفيه 
نوع من الرهبة لن يفل مثل هذا انكر + لان من يقتل الاس 
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ويسلب اموا مم ويس في الارض فساد ا جديرَ به أث بقتل 


زاء آغتباله النفوس ٤‏ نم /يصلب بعد قتله مقابلة لفساده ونه 
فيرتدع من يرا من‌الاشقياء او يسمعبه عن مثلفعله الخل بالمحضارة 
والمران والمدية ٠‏ 

عل ان ما هو مأ ثور عن فمل اللورد کروم وفظائمه وفظائم 
غیره من قومه وسائر الاوریین اعظم واد وأ : 

أ سي جناب اللو رد حادثة دنشواي وما أمرٴها ببعيدحيث 
سكت الدماء البريثة وحار ارجال على غير ذب جنوهسوی‌انېم 
اضرا ھن حقوقہم وا یستکوا دما ریخ آنیم ضربوا رجلا 
اتکلزاً م صادف آن أصيب بالشمس فات ۴ - أنسي اللورد 
يوم احرق ثائبة من‌اللصوص احا ني( البلینا )بدعویا نهم عصابة 
اض وکن هو اعظم حام, لبعض الفاعلين ؟ اا 
الاسلامية نهت عن ال مرق مطلةاوا وعدت من يفعل ذلك بعذاب عظم 
فعل‌الاتکلیز بالدراو یش ؟ - اني فعلم بالترنسفال ؟ 
- اسي فعل الفرنسيس في المزائر والدار الييضاء ١٠٠-اضسي‏ 
اني ؟ الى اخر مالو اردتاحصاءه لسوّد ت كثب ر امن‌الصفحات» 
کا سو د التار والکون بفظائم أعالمم . 

حر يدة « العدل » الانكليزية اي تصدر عن 
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لندرا ما نصه : 

« قد آمسی‌الفلاح يعد کروم في حالة فقر مدقم وقتاوه 
قتلاً + لانه ترا على الدفاع عن ببته وعائاته ضد أعتداء الضباط 
الأنكليز الذينسلبوه طعامه واطلقوا انار على زوجته + ثم قتلوه حبا 
بالصيد والقنص »| ھ 

3 وخلاصة الكلام € أن ما شرعه الدين الاسلاي ممن 
القصاصات والحدود هو عين الحكة + وهو النظام الوحيد الذي 
مجعل اناس في‌هناء ورفاء امان من مد يد السوء الم ٤‏ وهو مرن 
موافق لصا العامة والخاص ة + وفهاقدمنا هكفاية منارادالقيقة؛ 
وكان من ذوي المقول السليمة ٠‏ 
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رن ئي الاسم 


ارق قد + وٴجد د ضرمت ران الروت ن الا 
فابوه الضغائن ا الا رة ¢ وااما وارب ول تخل 
أمة من الام من الاسترقاق + وقد ادى الاس في ذلك الام ء 
حتی نہ م‌کانوا بختطفون‌الناس للاتجار بها ء وكانت معاماة اقيق 
تغللف باخللاف الامة المسترةة : من رحمة وهي الاقل حتىلاتكاد 


”تذكر» ومن قاسية جائرة وهي الأكث ركا دل على ذلك اار٠‏ . 


وقد بلغ الرقيق ممن الذل والاستبداد به مأ بجمر له وجه الرحمة 
والانسانية + ولنقطر له القلوب٠.‏ 

فلا جاء الاسلام ورأىحال الارقاًء وما م فيه من‌الاضطاد 
والموان رق لالتهم ور ى لضعفهم + ولم تكن السياسة في ذلك 
الوقت لقضي بنعه بتاتا » غير أنه حو رتلك المسألة وعد“ل نظاءما 
ثم قضى بان ارق" لا يجوز الا في حرب شرعية مع قوم صارحوا 
السلين بالعداوة واللاذى + وبشرط ان يضرب الامام ارق" علممء 
فان رأى الأصلحة في عدم استرقاقمم فله ذلك › فس بهذا القانون 


2 
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ع 
ثيا من ابواب الاسترقاق الت يكانت مألوفة عند المرب وغيرم ‏ 
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قبل الاسلام ° 

فالدين الاسلاي اجاز الرق" كسائر الاديان + ولكنه فافا 
اقفال؟ کار ابوابه» وبا سه منالنظامات فی معاماة الرقیق کا 
بقعله هذا ينادي بان عادة الاسترقاق من بقايا الممجية ٤‏ فلذا عر 
NE‏ وشلًد في هذا الامر ورغب فيه رخ ا 
اكثر اصعابه أععقوا من الارقاء ما لا حصى »+ وكان هو أول من 
eS GE r E‏ 
جحش التي صارت بعد أن طاقما ز ید زوج لارسول صلیاله علبه 
) وسل لاربطال عاد ة التي السيئة التي كانت ا فدات 2 
يض بذاك بل جعل عقت الارقاء ' مكة را أكثير من الذنوب 
والا مان : من حلف يتا وكان غنيا يا وأراد أن يتحأل منها 'يعتق 
رقا ولك يتن ص ل مڻ ينه ٤‏ قال تعال سے کتاره کرم : 
«لا بوا کم أنه باغو ني أیاککر؛ وکن پواخذ کم با عق 
أل مان ء فة ارته إطعام" EA‏ 
أهل> مأ وکسوتهم او تحر یررقة ال »آي إعتاق رقبق لبصير 
و مسل ذمیا کان او "ماهد اي من 
قوم يبناویینهم میاق وعېد : وکان تنه الذکور بن خطاً لاعمدًَ 
فہذا لا بقئل E‏ يعتق رققا مع دنع الدىة لاهل 


“r 


E 
القلول ؛ ویکون ذلك ک ار ه٬ قال تەالى 8 قتل مو‎ 
اهل د أن ص دقوا‎ NE ودية‎ e طا فتريررقة‎ 
ENE فا ن کانمن قوم بینکم وبینہم میثاق  فد ية‎ 
ور بر رقبة 'موأمنة ك الشريمة ن ”يظاهر من‎ 
وذلك انا مره ! بعتق رقبق‌ان وجد‎ ٠ مراته غليلا للرجوع الما‎ 
لذلك سيلا وبذلك تحل" له قال تعالى : « وألذين ”يظاهرون من‎ 
سام شم ب عودون لما قالوا رقبة مومنة من قبل ا‎ 
ال - فانت تری فیا قد ا الشر يعة الاسلامة تب عل‎ 
. إعتاقار قق وتحض" على تحر يره لينالا لر ية الى خلقه الله لاجلا‎ 
شم إن الشريمة | تكتف, بذلك لسرت الاغباه آرت‎ 
يشتر وا و ملقو ٤م جاوزتٴ ذلك وخصصت اسما‎ 
من‌مال الصدقة ( ال زكاة )يصرففيسبيل تحر بر قال الله تعالی:‎ 
إنا الصدقات'للفقراء والمساكين » الى قو له تعالی : « ونی‌الرقاب»‎ « 
اي في فك" يود الرق" عن رقاب الأرقاء “ وقال ايض : « إغا‎ 
الصدقات للغقراء والمساكين والعاملين عليما والمواة قلو هوني‎ 
فر يضة من الله‎ ٠ الرقاب والغارمين وفي سيل الله وأين السبيل‎ 
واله علي کم » قدمنا منیالرقاب وَأ الارموننهمالدیونون‎ 
الذين ليس مم مال" یکنی وفاء ما عليمم من الدين فلم ایضانصیب‎ 
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من الزکاء ة افع دمم > وما صرف الصدقة و کل امەفيكونني 
كل مشروع يعود على الأصالحة العامة بالير ودرء المغاسد كصرفها 
في الاستعداد الحهاد ولشبيد الحصون والمعاقل وتعمير الاساطبل 
وشراء س وغبر ذلك ما يدفع عن عن الامة ون م حت رع ايم 
TT‏ س العدو" واغارته واعتدا۶ه ویدخل‌ف‌سبیل الله 
المدارس وغيرها ما يعود على الامة بالنغع وا خيرات + فكل ذلك في 
سیل الله a,‏ وأما أ بنالسبيل فالشهورأًنهالسافر 
النقطع في الطريقق دون الوصول الى بلده “ وهو تفسیر لاب ا 
لكنة لس عخصوصاً بالمسافر + بل إن" اللقيط وهو من يوجد من 
الاولاد 'ملتی فيالطر يق لا يعرف له سيب هو ابنسي لكذلك > 
فٴصرف عل تربيته وتېذبه وتعلیمه من مال صد صدقة الركاة ايضاًء 
قلنا : إن الشر يعة حت ذوي اليسأر والغى عل تخليص 
ارقيق + قال تمالى + « ليس الب أن 'توأوا وجو كم قل اشرق 
والمغرب »+ ولك ن الب من امن باله واليوم الا خر واللائكة 
والكتاب والد ہن › وای امال عل حه دوے القر نی والیتای 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وة الرقاب 0 
الال في اعانة من أ راد الخاص من الرق وفي تخليص الا شرا 
والارقاء ٠م‏ حث علي هذا ا هو ابلغ" في الحض اوقم ا 
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إأساوب لسقيل النقوس ا ماحة ء ويعطف القلوب القاسية “ققال: 
« لقد خلقنا الانسان في کد » اي س ومشقة ء اشارة الىان 
الانسان 1 رخاق لاراےة بلللاعال و الکد فيا مر 5 المعاشوالمعادء 
خم ند د ن یسوا رداءالکریاء واحلقروا من دو نېم ول ینظروا الم 
بعين الرحمة والشفقةفقال : « بحب الانسان ان ان يقد رعليه 
ا و ر ا ا 
» ل اف مالاا ّا ا يکتی را من تلد الشي. اذا اجقع: 
اي هو يقول ذلكلکنه , ايوخل في الغېرء واذا د عيلانفاق 
ٿيء ني سبیلالانسانيةوامصاځالمامةيقول ٠‏ أنفقت مالا لبا 
وهو ۾ غغق لا عل شېواته وملذ اته ٤‏ ویکاز الذهب والفضة 
لاجلها ٠‏ فهو "يقرع بذاك الاغتياء والبخلاء والذينيصرفون اموال۵م 
ي وجه غور مشروع + وی ېم مل اتا في سیل لیر غم تال 
تعالى في حق من ذلك شأنه ا ب انل ره ره احد » ثمامةن 
الله عليه ا منحه من نعمة الاعضاء الى يتصرف بإلاعال ا 
فقال e‏ » وهدیناه الخد ن»اي 

طر پت امير والشر و بغر الود ن ایضا بالند بن والله تعالی 
هدی الاسان الارتضاع منها لقغذية جس مه ٤‏ ومع ان الله منحه 


ما لقدم لم يشكر تلك العم العظيمة ؛ فل يسع نفع الباس ونصر _ 


الضعيفت + فاختار طريق الشر على طر يى الير + فاستحق بذلك 
السغط والنقمة + ثم قال تعالى + « فلا أقتحم العقبة » ایفل پبذل 
جهده للدخول سے الشدائد التي تعود عليه وعلى بني جنسه با لير 
في الدنيا والاخرة + واصل ممنى العقبة الطر يق الوعرة في الجبل 
وستمار للشدة + ثم بنا هان تلك المقبةوالشدة التىا مره تماما 
والدخولفىمضايقما فل يفعل :هيفك الرقاباي اعتاقق الارقاء 
واطعامالفقراء والايتاميوم الجاعات › ول : « وما | دراكماالعقية» 
م ثم اجاب بانالمقبة ي « فك رقبة » ا ينگا من‌قید ار « او 
) اطمام" في بوم ذيمسبغة يتما ذامقر بةاو کا ذا متربة »المسغة 
الجوع والمتربة الفقر + ثم ختم ذلكبقوله : « ثم كان من الذينامنوا 
وتوا صوا بالصبر وتوا صوا بالرحمة » 

رأيت فا لقدم أ نشريعة الفران أمرت باعتاق ارقي وحّت 
عليه حا ٠‏ وحبّبت الى الاغنياء شراءه وقكّه من الال الرق » 
ارشادا الى ان الاسلام N RS ae‏ 
ولال کل مامن‌شأنه ان رفع بال س الشري الى ذروةالاطلاق 
وعدم الاستداد -فقطت بذلك حناية اللور دکروسس علالدين 
الاسلاي بشان ارق ءوانبارت دعواه الباطلة فيان الاسلاماخفق 
سعیا بصفته نظاما اجتاعیاً باباحته‌الاسترقاق + وبطل قوله : یف 
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ا اارق هي ما اوجب‌فشله امام نظام الاجتاع ٠‏ ثم أن اللورد 
دعي انالديانة المسيحية ل وافق عل الاسترقاق مظلقا ٠‏ 
نقول: ات الاسلام أباح الاسترقاق ولكن جعل له شروطاً 
ضبقة تجعله لا يقم الا ف احوال ادرة ومع ذلك فقد امس کاقدمنا 
باعتاقالارقا ANTE‏ ق منمن قوانينالرحمة م والشفقة 
عليهم ومعاملتهم معاملة الاولاد کا سندكره ان شاء اه تمالی 

فل من شر يمة عاملت الرقب ق كالشريعة الاسلامية كلا 
کان الاسترقای عندالمسیحیین والوٹیین‌وال ود لس لهنظام 
ولا قواعد فکانوا يسترقون و خلطفون الاس و يعاماونهم بافظع 
انواع القسوة والاستعباد ء فلا حاء e‏ الارقاء ی 
اذى قدمنا کا اصلح كثيرا من امور الاجتاع خصوصا 
ا أ سارى ٤‏ ي حين اث الشريعة المسيحية ۔ برد فا 
وا ى الاس اتر رالا رقاء ٤‏ پل ورد ف اشر 
a‏ ا الخوفوالرء ب كا ر طيعون السي عليه السلام 
ن يقوموا بخدمتم احسن قيام جد ا لما جاءبه من‌التعالے+قال 
ذلك بولس في رسائله “ وقد وافق‌عليه بطرس الجواري في رسالته 
الاولى: فقد اوصى العبيد بانخضعوا لسادتهم وخافوم-فسقطت 
دعو یكرومر في ان الديانة المسيحية ل( توافق عل الاسترقاق مطل » 
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لاا کا علت وافقت عليه وقررته وزادت على ذلك انما ل تأر‎ 
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السادة والاغنياء با | رمب ارم يمن ر وموك 
اغلال الرق عنم 
ل بم اسبح عليه السلام بشأن الارقاً. وبر مالم ؟ 
ول ينه مث بعيه عن الاسترقاق ? وا 1 بخفف‌وطاته ویضع له 
نظامات تجعل‌یتلاشی مم مرور الازمان ۴و ل يأر أتباعه باارفق 
وا لر حمةواللين غوالارقاء مقابلةلامرهالعبيد بطاعةسادتهم وا لوف منم 
- رأ يت جوابا عن ذلك لاحدافاضل المسلمين + قال : «كان 


سكوت المسيح عن مثل هذا لان الامة )م تستعد“ له مع علمه بان 


الدينالاخر( الاسلام ) سنه ف وفته ٤‏ وول عار عن رسول هدا 


الدين بقوله : روح ال حت الذي بین ك مکل شي. « 


اللورد [ يستطع الكار فعل المسيحيين بالارقاء لانه معروف 
« ويليق بنافي هذا المقام ات نقول : ان من الامور التي 


ا ایی ا کن یر اا ن 


العبيد + بل انه ارتكب اقبح من ذلك فكان بتخطفمم » - فكان 


اللورد وجه هذا الفعل وهو الاسترقاق الى المسيحيين انفسمم وان 


الدين المسيجي ريء ء من داك 6( وقد علمت ان ر نهم وافق على 
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ارق كسائر الاديانءوامر الارقاء با ضوع والموف من سادتمم؛ . 
وان الا جيل برد فيه شيء نع ارق او خفيف وطا ته 


هه لباب ما جاء به الاسلام من الاصلاح غو الرقيق غ 


من لفکر في قواعد الشر يعةالعامة ونظر فما نظر الصف عد 
انها اءظم شر يعة سماوية ووضعية اناضل عن ار ية وتدافع عنهاء 
قال تمالی « ار“ کرم عند الہ اتاک » وقال رسول اغلا 
E‏ لافضل لري على أعجمي الا باللقوی » وقال 
« سلان منا اهل البیت » وکان سلان هذا رجلا فارسيا وکان 
رقياً حتافلا بد ِن حامت‌عن الرقیقو بذلت جهدهالا خاد 
نار ایی بالرة‌او تخفیف وطاته الی‌ان تزول متی استعد اازمان 
ذلك کاهي‌اللالةالیوم - فالاسلام اول مننادیبابطال ارق وح 
عليه ۰ وهو اثر من اثاره المسنة ۰ وان ما قامت به دول اوربافی 
هذا المد من تحر ير الرقيت هو عين مايطلبةالاسلام +فلذاعضدت 
( الدولة العلية المثانية ) ايدها الله هذا المشروع + واظهرت ارتياحا 
حسنا حو هذا الامر + لان دينها يامرها بذلك ولس ما قامت به 
الدول الاروبية من آثار دينه اكا يزعم القسوس بل من اثار تمدنا 
قال الد كتور السيد توفيق افندے صد : زعم دعاة المسيحية 


ر 
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ان ما قام به الاوریبون في اازمن الاخبرهو من اثار دینھم فہم) 
وككن المحقيقة ان ذلك نتيجة ارقيالعقلل والعلى الذى وصاوا اليهعن 
فزت ولا دخل فيه للدين ‏ ولا فلاذا قضوا القرون العديدة ے2 
استعباد الناس على اشنم الاحوال ۴ «٠‏ 
وعدا ما لقدم فقد جعلت الشريعة ارق سمط عن ارقيق 
محرد دعواه المرية متى ات ذلك وغز مالک عن اثات حى 
ملك ايا - وقد افتى علاء ال منفية وعلبه العمل بحا ك الدولةالعلية 
أنه او جرى لفظ العتتق على لسان امالك ولو هازلاً اوسکران او 
مكرها يعتق الرقيق المملوك - ولو ولدت الرقيقة ودا من مالا 
فلا جوز ان نمل الى ملك اخر › ومتی مات سردها صارت حرة 
- واذا أد عت المملوكة ان اا من‌سيدها أعلقت بعد موته ءفان 
١‏ تکرالسید قوطما م بل بلحق الولد به + ولكن لاور ذلك في عدم 
ا عل کل حال بعد وفاء - واذا اشترك 
انان مثلا فیشرا ء رقي فأعتق احدها ما تخص 4 أعتقالباقبالرغم 
عن الشريك اوالشركاء وصعن العتى خسارة شركاءه - واذا 
حكم المليفة بان رقبة الارقاء الملوكين غير صصيحة نفذحكه 
وأعلقوا ٠‏ 
هذا وانارقیق‌الیوم لا مکن‌وحوده + وان وجد غ وجوده 


Bg 
شبہة + لانه کا قدمنا انار" انا يثبت في‌اسریحرب شرعية‎ 
قوم صارحونابالعداوةونصبوالنا حبائل الاذی»هذا ان رأىالخليفة‎ 
ان اأصلحة في استرفاقمم اما ان رأى المحكة في ارجاعېم الى‎ 
ا ا قد انقطع منذ امد بعد ۰ فلا‎ 
ری ايوم"‎ 

ا ما حصل من ا اليد ویم والامجار ee‏ 
فليس من الرق في شيء ٠‏ بل هو من المل المنهي عن شرع الموعود 
فاعلة باشد” العذاب کا في بعض الاحاديث + وفعل بعض اوباش 
المسلمين وطفاممم اليوم من اخثطاف من ذ كرنا وبيعمم هو من البعد 
عن احكام الشريعة المطهرة + فويل لمم ماكتبت ايديم م وويل هم 
ما یکسبون؛ ويشبه فعلم هذا في هذه لايام الاخيرة ابام تأ خر 
وعد ء ك شريعتهم السامية واد الراقة ما كان يقعله 
السحبون ايا م تخر في الع والمدنية ممن اخثطاف الاس 
واستعباد وتذلیلم وقد قد“منا أن اللوردل اا 
هذه وتلسم م الاسترقاف على اقبح صوره ٠‏ قال السيدفي الجلة : 
«يمل القراء أن لاء الافرنج يعد ون مسأ لة الرقيتى من أكبرالمطاعن 
في ا ویغتخرون با ن مدنیتهم ارق من الاسلام ٤‏ لان 
الالام يأمى با ستعباد البشر وم بجررونالارقاءحباً فيالانساية » 


E n &@-‏ 
على أ نكتاب دينهم الي ينصرونه و ينشرونه فيه من الشدة عل 
الارقاء ما لا يوجد لهنظير ني الاسلام + والاسلام يمى برق 
ولا جمله فرضأً ولا سنة + واا هو شيء كان عليه الناس E‏ 
الام فوضع له من الاحكام مامحو مع الححكة »١م‏ 
اقول علمت‌انه لا پوجد ايوم ريقف شري ون فعل بعض 
اسافل المسلمين ليس من الشريعة في شيء ٠‏ أ ضف الى ذلك المنكر 
العظاے ما یصدر من بعض ال رکس وآلکرج من بیع اولادم ‏ فانه 
من الفظاعة وعدم الرجة باککان الذي لایجهله مسل ۰ ولا يقول 
به من عنده ادنی معرفة في دینه + من نک ۱ مراة اليوم بدعوی 
نها ملك مين اي انها رقيقة لوک له فېو زان جب منعه بالقوة 
الماكة الا إن عقد علا عقد ا شر شرعا برضاها وآخليا رها » فهي 
زوجة لا مارکه فتی عالتپا یی غا ن تخار بعلا غیره 
هذا حك الاسلام في هذه المسأًلة مسألة آخثطاف الناس 
ويم وبيع الاولاد دكرناها ليعرفا لمق فيها الاجانب' عن‌الدين 
لاسلاعي الذین لا يعرفون من حقائقه شيتا بل بجهلونها ام اجهل 
اف و بغیا وافتراء ۰ 


RB &@‏ 
هع خلاصة ما بأ به الاسلام نو الرتیق غ 


علمت‌فیا سبق‌انالاسلام مر باعتاق الرقيق وح الاغنياء 
على ابتیاعه وتحر بره اتخفیف وط ته الی أن یتلاشی الرق ا 
انه م يتف بذاك بلامر من کان حت دده انا 
بالحسنی» وان یطممهما يأ کل ویلبسه ما یلیس + ون لا EY‏ 
من العملفوق طاقته › و إن كامه بذلك فأمره باعانته ومشارکته 
في العمل ء الى غير ذلك من الشروط التى تجعل الرقيتق سعيد ا 
رافاً ٤‏ بل تحەل کا نه عضو مناعءضاء المائل > واوعدت الشر بعة 
من مخالف ذلك بالوعيد الشديد ٠‏ قال الله تعالى : « وأعبدوا الله 
و ا القرن والبتای 
والساكين والجار E‏ 
والصاحب با لمجاب( هو الرفيقف امر س كتمأم وصناعة وسر ) 
ا اس او 
للذ کورین جیما غم دک الاحسان‌ال الارقا »فقال: ) وماملکت 
ماک »( اي ا ٤ SE‏ ثم خت الاية بقوله: )ان 
الا ت من‌کان علا نورا »-وجاء فيا لحديتالشر يف 
« من لطم ملوکهاٌو ضربه فکهارته علفه » وي الحدیث | غق 
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عا 4‏ نواصلالاحدب عن العرور قال : « لقت باذ" بالربذة 
وعايه حاة وعلى غلامه ( رقبقه ) ا ؛ فاته عن ذلك فقال : 
ني ابیت رجلا فمو رته بأمه فقال لي النبي صل الله عليه و 
al‏ ؟ إنكأمروة فيك جاهلية +إخوانكم خولكم 
ُ) عید جم لیم لله عت ایدیک e‏ اخوه حت يده 
AE IS‏ تکاوم ما يفلم 
فان کا تمو فأعینود » - انت ترى من ذلك أ ن الشر يعةساوت 
ب ادود ورت ان واا 2 ون 
۰ اخوانېم واولادم وانفسمم › وان يعينوم ا نکلفوھ مالا بقدرون 
عليه من العمل + وفى ذاك من الشفقة عليهم والمرحةبم و إعظام 
N‏ مکارم شر يعة ذات داب سامية + واخلاقراقية ٠‏ 
٠‏ كالشر يعة الاسلامية ٠‏ 

قال الغزالي في الاحياء في باب حقوق الملوك : « فما ملك 

اين فهو يقلضي حقوقا ني المعاشرة لا بد من مر اعاتپا ٤‏ فق د کان 
ا 4 اسول صل الله عليه وسر أنه قال : «القوا انلف 
ملكت اتک +( يعني الار فاء ) اطعموم ما تا كلون واکسوم ما 
تلسون »ولا تکا وه من امل مالا يطيقون › ما أ حبيتمفا. اکا 
وما ا کرھت فبیعوا ولا تعذ ہوا خلت اله ء فان له ملگ ایام ولو 
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شا کہم ایا #وقال صلی الله عليه وسل« لوك طعامهو‎ 
۴: بامعروف » ولا يكا ف منالعمل مالا يطيق » وقال عليه السلا‎ 
. لا يدخل ا نة خب( خداع )ولامتکبر ولا خائنولا سيءالملکة»‎ 
eT , اسے الذی یسیء الى من ملک من الارقا‎ 
«لايدخل اة * ولا بخیل ولا منأن ( هو الى بعطی وتن"‎ 
عى من اعظاه ) ولا منافق ولا سي الملكة + واول من يقرع باب‎ 
الجنة المملوك والمملوكة + فاقوا الله واحسنوا فیا یتکر وبين ا‎ 
ونما یتک ویین مواکم » اي مالیکک اوقال عبدالله بن مر رضي‎ 
الله عنہما : « جاء رجل الى رسول الله صلی انه علیه وسل فقال‎ 
يا رسول اک نعفوعن الخادم ( بريد المملوك )معت رسول الله‎ 
“ صلی الله عليه وسل نم قال اعفوا عن ا يوم سبعین رة‎ 
وکان تمر( رضه ) يذهب الى العوالي نيکل یوم سبت فاذا‎ - 
وجد عبد | ني عمل لا يطيقه وضع عنه منه و‎ 


شر( رة ) ارا رجا عى دابة وغلامه ( رقيقه ) لس 
خلفه فقال : يا عبد الله احمله خلفك فانا هو اخوك ۰ روحه مثل 
روحك مله + لړ قال ( ابوه رة ) : لا بزال المبد پزداد من‌اله 
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)١(‏ العوالي : موضغ قرب المدينة به نخيل وزراعة 
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E‏ و ا ٠‏ وکان نك ونين م رازضففاستعجل 
عل جاريته بالمشاء بەت مسرعة وما قصعة ملو من الثريد 
فو راقت| ( صبت| ) على رأس سيدها يون فقال : باح ار ية 
احرقتیی ٬فقالت‏ امم الخير ومودّب الاس ارجمالی ماقال اله 
تعالی + قال : ماقال الله تعالى؟ قالت : قال : « واتكاظمين الغيظ » 
قال :کظمت غیظی › قالت : « والعافينعنالناس » قال:عفوت" 
عنك؛ قالت : زد فاد" ا يمول : « والله ګت المحسنان »قال 
فانت ا ل الله » - وقال ابن انكر : ان لار 
اعاب رسول الله صلی الله عایو وسل ا ا 
قول : اساك بايله ء أسأاك بوجه الله فلل عه فسمع رول 
الله صلی ا عا4 ول صیاح ابد فانطلتق اليه + فلا رای( ارجل ا 
رسول الله صلی الله عايه وسل أمسمك يده + فقال‌رسول اله :سالك 
بوجه الله فل تمه فلا رأيتني سكت يدك قال : فانهحر” لوجه 
Nm a‏ لول تفل" لسفعت' (أحرقت ) وجهك 
) النار ر »= وقال مل انه علید وسل « المبداذا نصعلسيده وأحدن 
عبادة با اقام ا »ولا أعتق ارت مکیل کد 


علبه امران ا : طا اة ف e‏ 4 ربه بھا 29 
) ۱۳ 
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ا ان فذهب احدها » وعن ابي مسعود الانصاري قال : « ينا‎ 
ان ا ا وا ) اذ »ت صوتا من خانی ا‎ 
ا ا رسولاله ملل اٹ عو وسل اقبت‎ 
الوط من ردے ال ا س أقدر عايك منك عى‎ 
هذا » - وقال ابو هر برة ( رضه ) : قال صلی انله علب وسل + « ادا‎ 
فان ل يفعل‎ ٤ معه‎ Ea i اتی اح خادہ 4 بطعامه‎ 
وي رواية :اذ اک یاحدک ملوکه صنعة طمامه‎ ٩ قايناوله لقمة‎ 
1 فاه ر ٣ه وموانده وقرٌبه اليه فلیچل» ولا اکل ان‎ 
ایرو" غا ( اي ید" پابالادام )وشار‎ IEE 
هذه » — رظ سلان‎ E ٠ ولیضہ پا فی يده‎ ٤ دہ‎ 
الفارسي ( رضه ) رج وهو يعن فقال : یا ابا عبد الله ما هذا ؟‎ 
وال‎ - ٩ ال : بشن الحادم فی شغل فکرهنا ان نجع عايه ملین‎ 


کان له ضعا اجر الر“ المطيع اربه مثل طاعته ‏ لانه اطاع امە‌فنا امرء 
به من طاعة سيده ونصحه › واطاعه هو اض فا افثرضه عليه » ومن هدا 
المعنى عندي انه من اجشع علية فرضان فاد اها كان افضل من ليس عليه 
الا فرض واحد فادام : ف وح٧ت‏ عليه که وصلاء فقام بها فله اجران ٤‏ 
ومن م جب عليه زکاة وادی صلاته فله اجر واحذ ٤‏ وعلی هذا يەصی من 
اجتمەت عليه فروض فل بود“ منھا شیا ) وعصیانه اکر من ءصیان من ۾ 
ب عليه الا مض الاك الفروض والله 6 | هھ 
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صل اانه عله وسل : « م ن كانت عنده جار ية فصاننا وأحسن الا 
م اعلا وتز وحها فذلك له احران » وقال عايه الصلاةوالسلام : 
”کلکم راع وکلکم مسوول عن رعیته » 

هذا وکا ام رت الشر يعة المطمرة المادلةحسن معاملةالارقاء 
واا ا و چ ا ات وو e‏ 
وتعل م قال الرسول ( ص ) : « ثلاثة م احران ر من 
اهل اللاب امن بنبيه وامن تحمد لی اله عليه 4 وسل + الد 
الملوك اذا ّى حق“ الله وح موالیه + ( ساد E‏ 
علده أ مة فق E‏ ا ا Ry‏ 
تعلیما م أعلقما قتز وجه فله اجران » 

رفي الباب احاديڻ' واثار و يضيتق هذا الفصل دون 
د هاوق لااو چوک لاحادیث والادب والتار يخ 
شی »كير منذلك » فليرجم اليه وکا با دالة عل ماجاءت 
به الشر عة 2 الحفيق نحو الارقاًء. 

وقد ورد النھی شرع عنانيقولالسږد ملوك : عبدي٬لان“‏ 
فيه‌ذروا من اکرو والاستعلاء عله + قال‌الرسول ( ص ) « لايق " 
احد ک : بدي ؛ امتي ۰ ولیقل فتاتي وغلاي  »‏ وقد قال 
ایض : « سان منا اهل الييت » وکان سلان رقبقا معلقاً ٠‏ وروی 


4 ۹ $ 


البضاوي عند تفسيرقوله تعالى : « قل لموامنات » الى قوله + «أو ٠‏ 


E‏ مانہ ن » انه عليه السلام اتی الى فام (ابتته رضي الله 
عا ) بعد وهه 4ا وعاہہاثوب اذا قت به ااا ہبلغ رجلے ٤|‏ 
واذاغط ت رجلا پبلع راسا ففالعلیوالسلام: انه لیس علبك, 
افا هر ارك ولك جوف قاری الاد 
وجيل المعاملةو مکارم‌الاخلاق : فقد السا ان فی‌الحديث الاول 
2 يف ٠‏ وجعل الد الرقيق بنزلة نفسه صلى الله عايه 

حیث قال طا : اما هو ES‏ وهو الذي 
۴ تعالڵى في حقه ا خا عظم » وهو الذي قال 
عن‌نفسه : « انما بعثت لاتم مكارمالاخلاق » صلى ابول 
و چ وا » وحزاه عا وعن الا داب والفضلة والدنة 
احسن i‏ 

وکا حث ا ا ا یف عل ماأساتا: حث عل تزو مج 
الارقا د کرانا کانوا او نت متی بلغوا سنا يصاون معا لازواج › 
التىال :وا تکحوا الايا مک رالمالینمن ا « 


sesssessesnssnscessseneveneen senses on vvroccwgnnh 


(۱) الایای جم اء۔ قرات کاک وای a‏ 
وچمع ايضا عى عبدين جع سلالة ء وعلى عبيد جع تكير ٠‏ والاماء جع 
أمة وقي الزقيقة ٠‏ 


ر 0 ا 
اي زو جوا الصاح اتکاح من عبی دک الذ کر والاناٹ ۰ 

وجملة حقوق الملوك كا قال الغزالي في اخر باب حةوقق 
إا وك « أن ايشرکه في طممته وکسوته + ولا یکا غه فو طاقته › 
ولا بظر اليه بین لکپروالازدرا' وای وعن زه ؛ ویشنکر 


2 بهغوة نفسه وجنایته )عل حق EN‏ طاعته مع ان 
قدرة الله عليه فو قدرته »ثم اورد الامام المذكور حديثاني 
حتی من بتکبرعلى العباد وجهله خثام الاب فقال : « روى فضالة 
ان ”عببد ( الانصاري الاوءي الصجاي )نادي صل اه علیهوسل 
قال : الا" لا رسأل اله عم رجل" ا ا وا 
الكبرباء وإزاره العز + ورجل في شك من اه وقنوط من رة 
الله » اي ياس منا اذ لايأسمن رجه اله الاالقوم آلكافرون . 

$ وبالجلة ۹ فان‌مااتی به الاسلام من اصلاح حال اارقيق 
وحقوقهالمقدسةل تام بەشر ىعةمنالشرا ئم کا أن کل ما جا به 
کک NE‏ ا 


ولا ره م موضوع ٤‏ فہو خیر دین اخ رج للناس ٠‏ 


a 


الا أة في الاسلام 
وا ہعلق ہا 


ءَ س ڪ ٤‏ 
ا تو ا ا 


الفيدة ¢ وقد قاممشیله الاقلام عل مرس الصفحات +والالسنةفي ۰ 


النوادي»والعقول ”تى ذلك على اللسانين + فن عخطي" ومن مصيب» 


ومن حم حول ای ¥ هو الشان في کل و عل اخنلاف ` 
موضوءه ٤‏ غير اني را اع غق ار أو فى هذه الايام الاخيرة 


هو ام تلك المباحث واجدرهابالاعلبار ءولذلك اخذ. ذلاك المر کک 
يف نفوس العقلاء وال جهلاء معأ + وقامت له تلاك الضجة العامة 


وذلك الضوضاء الذي عم القرى والبلاد باسرها » خصوصا بعدان ‏ 


کنب سمادة قانع بك امب نکتایه « تعر بر الرقوالراة ابجدیدة» 
ول يكن لي في تلك الايام ان أخوض مع ا لحاأضین » لاني كنت 


ا 


3 
ا i" 13 a‏ 
کک کہ ہے 


ا ا ا ی ل ا ل سا س 


اذ ذاك في طور اللمذة بل في سرن ر لا استطيع مها حمل اليراع 
والناضلةني ذلك المعترك الذي أ راق‌دماء الجا ر ای٠‏ 


د ا ق ور الصنحات e‏ 
من تلاوة تلك المرلفات ولفه ما حسب ما استطيع لیم ٤‏ ولکن ےم یکن 


ٍ ي ري ابديه E‏ انه عل شمن الل ولاب جاز 


ل ن ازم ا ي الاراء ودل دوي بين الد لاء فان اصیت 
فذلك ما کد ابنیءوان اخطات لا ا 
و الا ن مکان القول ذا سعة ا کتبه جناب اللورد ر 

NF‏ المسللة ء وما أ فتراه ل الدین بشأنپا ى ضمن ع ما جناهعايه 
والکذبات التی بنا الحتی فا فما سلف من ابواب 
هذه االرسالة ء فقد وصف‌هذا الدين الشر يف ذا الا داب السامية» 
والاحكام العالية ءبأ نه جعل المراة ية م كر معط ج د١ء‏ ونه 
يتضمن سا وشرائم عن علاقاتالرجال والنساء مناقضة لاراء هذا 
المعصر؛ ثم هو يعيبه من حيث هو شريعة اجتاعية أنه ابح تعدد 
ازوجات والطلاق - جناب اللو رد يعيب الاسلام في اباحة تعدد 
الزوجات والطلاق وان تكن قوانين اورباقد أباحتمما اخیر اباارغم 
عن معارضة الكنيسة + وقد ثبت رسيا في هذه الايام أن جناب 
ادوار السابع ا ر ا ت 


ا ا ا ی ر سس ی ا 


: & ۳ 6 ے 
يعمل وجبه - وسنبين افتراء اللورد على الدين بشان الرأة وما 
تعلق سا ونرد عل مزا مه القاسدةءو نظمر حقةة ما حاء بەالاسلام 
کو المرأة من الاصلاح اوذوض حم کل ما ظه اللورد ااا لمدنرة 
من حال الرأة المسلة ٠‏ وإنا نقدّم لذلك مقدمة ية ماهية المرأً د 
ووظبفتما في هذا امجتمع الي خلقت لاجلا مستندين على ماجاء في 
الشرام السمأوية والوضعبة واقوال فلاسفة الاجتاع وعلاء العمران 


فنقول : 
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اة ارق ات جنس الاناسی اوجده المتی سبحانه 
بت به النظام الذى شاءه من بقاء الانسان الى اجل مسمى + فيانس 
به ارجل ويسكن اليه ؛ ويكون من ذلك التزاوج الذى به بقاء هذا 
اوع ٠‏ وقد خلقه الله خلا عن اارجل من حیث ت رکیب الج 
والقوة والعقل والتدبير وغير ذلك من الاحوال التى تاز بہاالرجال 
عن النساء ء والىكة من ذلك أن يكون لاحدها نوع سيطرة عل 
الا خر ليكن الالفاق » ولو جملهامتساوبين قوة وعقلاًوعضلات 
بعص ور أن يکون ا امتزاج قط وان نظام ها | نمبلي 
عى عدم التساوى ألكلي بل لا بد وان یکون فارق بين الانواع 


: 
0. 


e NR |‏ 
لار ن ا 


) عندهشنقة ومر حمة يعطف بها علبهوهذا نظام ابت سک بيعل 


حكة عظيمة لا يكن أن بزعزعبا مزعزع واکان اکا با 
الارض ؛ لان بهم قوامبا وحياتما +فلو فسد الظام واغثال القوي 
الضعي ف كان من ذلك الراب والدمار ٤‏ ولوکا ن کل الناس کا ما 
لبطال المران وأخلل عل المحياة السعيدة وهكذا لو خلقت ارا 


باو ارچ فن کل ال چو لا نمت ان تن فت طاه؛ 


وهو بالطبم بای ُن یکون تت سطرتما ء فلا هي تسكن اليه ولا 
هو يسكن الما + فيتولد بينها النغور ٠‏ فلا مکن التا لف والۃزاو سے 
فلا يكون نظام ٤فلا‏ وجد انان فلا ینشاً مراف ٠‏ فملى الدنيا 
السلام ٠‏ - نتج من ذلك ان خضوع احدهاللا خر من‌ضروريات 
الحياة التي لا يتكرها الا الكابرون » فلوحاوانا أن نجبر الرجل على 
ارضوخ لساطان ا علا و 
ومکاضالایام ضل طباعا . e‏ نار 
وذلك أن ماق ا مارڪا عن لرا د 

تہ TE‏ 
ارجل با اودعه الله فما من‌الطباع نخد ان ذلك في غاية السهولة ء 
بل انا مذ القدم الى یوما هذا بحت رعایته وحفظه ٤‏ وهو 
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ل أ جران فذهب احدها » وعن اني مسعوذ الانصاري قال : « تا 
ا ) اذ عت صوتا من خا 
د خفنت فاذا رسول‌اه لیام عایو وسل ۰ فألفیت 
السوط من قا و أقدر عايك منك عل 
هذا » - وقال ابو هر رة ( رضه ) : فال صلی الله لبه وسل : « ادا 
اق اک ا رطعامه ا رحلسه ولا کل" معه ٤‏ فان : يفعل 
فایناوله لقم ٠‏ وفی روایة + « اذ اک اح و 
فکغاه حر وموانده وقرٌبه البه فلیجل» ولا کل معه ٤‏ فان 
يفعل فليناوله او لياخذ أكلة فابرو” غا( اي‌یدمابالادام)وآشار 
ده Soa ١‏ هذه » = ودخل على سلان 
القار سی ( رضه ) رجل وهو يعحن فقال : یا ابا عد امه ما هذا 
ال : شنا الحادم فی شفل فکرهتا ان نجع به ماين » - وفال 


کان له ضعفاً اجر الر" المطيع أربه مثل طاعته ٠‏ لانه اطاع امهفا امرء 
به من طاعة سیده ونصحه »› واطاعه هو ایض فا افنرضه عليه ٤‏ ومن هذا 
انى عندي انه من اجشمع علية فرضان فاد اها کان افضل من لەس عليه 
الا فرض واحد فادام : ف وحمت عايه کا وصلاءٌ فقام بها فله اجران › 
ومن لم جب عليه زكاة وادى صلاته فله اجر واحذ + وعلى هذا يعصى من 
اجتمەت عليه فروض فل بود" منها شيا وعصیانه اکر من ءصیان من | 
ب عليه الا بض نلاك الفروض والله 6 | هھ 


ر 
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صلی اله علو ول : « م ن كانت عنده جار ية فصاننا وأحسن الا 
: م اعلا وتز و حها فذلك له احران » وقال عايه الصلاةوالسلام : 
کک م راع وکلکم مسوٴُول عن رعيته » 

هذا وة ارت اة الل د الاد سالارا : 
و ساواتم والاحسان اہم - امت بتر یحم ودم 
وتعلي يم + قال الرسول ( ص ) : « ثلاثة هم اجران : رجل ”من 
اهل الكلاب امن بنبيه وامن تبحمد لى الله عليه وسل + والعبد 
الملوك اذا ای حو“ لله وحق E‏ دته ) ورج" کات 
e E REE‏ 
تعليمما ثم اعلا فتز و جها فله اجران » 

رفي الباب احادیث واثار يضيق هذا الفصلدون 
د کرهاء وني الاحاء e‏ لاحادیث والادب والتار يخ 
شىء كير من ذلك » فلیرجع اليه من‌شاء ٤‏ وکہا دالة عل ماجاءت 
به الشر عة الاسلامية من ا الحقيق الارقاًء: 

وقد ورد النھى شرا غالا املو که : : عبدي٬‏ لان 
فيه دروا من انکر والاستملاء عل + قال اسول ( ص ) « لاتا" 
2 : عبدي » متي ٠‏ وأيقل: فتافي وغلاي » س وقد قال 
ايض : « سان منا اهل البیت » وکان سلان رقيقا معلقاً ۰ وروی 


n &@-‏ 48 
اليضاوي عند تفسيرقوله تعالى : « قل لموأمنات » الى قوله : « أو 
ما ملكت امانپ ن » انه عايه السلام اتی الى فاطمة (ابنته رضي اله 
2ا ) بعبد وهبه ۵ا وعاا ثوب اذا قەت به راسا ل بلغ رجلے|ء 
ey‏ بلغ راسا فقالعلیوالسلام: انه لبس عليك, 
س٤‏ انا هو ابوك وغلامك » س فأنظر ہا ۱۱ قاريء سن ‌الادب 
3 ا ا مکارم‌الاخلاق : فقد ا لحق‌ساان فيالحديث الاول 
الشريف ٠“‏ وجعل العبد الرقيق بنزلة نفسه صل الله عايه 
حیث قال هما : انما هو انوك و وهو الذي 
8 تعالى في حقه : « وانك لعل او ول 
عن نفسه : « اا ت لام مکارمالاخلاق « صلىالەعلي وسل 
ورج رة واسعة ٤‏ وجزاه عا وعن الا داب والفضاة والدنة 
احسن الجراء 
وکا حث الشرع الشر يف على ما أساغناه حث على تزو يج 
الارقاً ذکرات کائوا او نتا متی پلغوا سنا يصاحون معا لازواج ٠‏ 
قال تما :«وا تکحوا الايا مکروامالینہن عبادکو ۹ « 


a e e eg e ee o ee e e a a o o o o owra 


(۱) الایالی جع اء وال ا ولا ع 
ومع ايا عى عبدين جع سلالة » وعلى عببد جع تكير والاإماء جع 
أمة وهي الزقيقة ٠‏ 
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اي زو حوا الصاح اتکاح من عبی نک الذکرر والاناٹ ٤‏ 

وحمل حفوی الوك کا قال ال زالي في اخر باب حەول 
املوك «أن شرکه فی طمته وکسوته ؛ ولا يکنه فو طاقته › 
ولا ينظر اليه بعين | الکہروالازدراء ا زلته ٤‏ ویفتکر 
عند غضبه عليه فوته وجنایته ( اي یفتکر الاك عد عصبه عل 
ملک e‏ نفسه وجنایته )عل حق اانه قار ف طاعته 2 
قدرة الله عليه فو قدرته »ثم اورد الامام المذكور حديثا ني 
حتی من یتکبرعلی العباد وج له خلام الباب فقال : « روی فضالة 
ابن عبد( ا الاوسي لعجاي )أن اى صلى اانه 0 
قال : الا لا سال ا ٠‏ رجل" ردا ودا 
الكبرباء وإزاره المز ٠‏ ورجل في شك من الله» وقنوط من رة 
الله » اي ياس ۳ اذ اسمن رة پا مآأكافرون . 
ا سل تام بەر يمتنا a‏ 4 
کک کتابه من اصلاح دنیوي او اخروي ل يساوه فی هکتاب منزل ( 


ولا ره م موضوع ٤‏ فہو خیر دین اخ رج للناس ٠‏ 


a 


الا رأة في الاسلام 
وا معلی ہا 
چ تید چ | 


مسال لمر : مثاث دو ۳ من ادوار ال احث ا 
امغيدة + وقد قام نقشيله الاقلام على مسح الصفحات +والالسنةني 
النواديءوالتقول مل ذلك عل السائين + فن علي" ومن مميب» 
ومن حائم حول المھی کا ھوالشأن ف یکل ع على اخللاف 
موضوعه + غير اني ريت العث عن الرأة في هذه الايام الأخيرة 
هو امّتلك‌المباحث واحدرها بالاعنار ءولذلك اخذ. ذلا الر کک 
غ نفوس العقلاء والمجهلاء معا + وقامت له تلاك الجة المطايمة 
وذلك الضوضاء الذي عم القری والبلاد باسرها › ا بعدان 
کنب سعادة قانم بلك امي نكتابه « تر يرالمراةوالمرأة الجديدة» 
ول يکن لي في تلاك الايام ان أخوض مع ا لحائضین + لاني كنت 


ac 


8 ۹ N 

N ٹ٣‎ 2 

٠ OEE‏ غراً ن ذلك لمعي 
من تلاوة تلك امرانات وفپ پا حسب ما استطیع e‏ م یکن 


EE وبعد أن مر" انه عل‎ ٠ aT 


اداع راي ني الاراء ادل E‏ ۰ اصات 
ای کا رل اسا که جاب لورد کی 
امس المرأة المسلة » وما افتراه عل الدين شاا فىضمن ما جناه‌عايه 
من الترهات والکذبات التي بینا المحتی فا فا سلف من ابواب 
هذه الرسالة + فقد وصف هذا الدين الشر يف ذا الا داب السامة 
والاحکام العالة ا حعل اراد د رک مورا 2 ¢( واه 
٤‏ 
العصر » م هو یعیبه من حہث هر شر بع احاعةے انه اباح تعدد 
از وجات والطلاق وان تكن قوانين اوربا قد اباحتمما اخير ابألرغم 
عن معارضة الكنيسة ء وقد ثبت رسيا في هذه الايام أن جناب 
ادوار السابع ا دروم باباحة تع دد الزوحات 
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يعمل وجبه - وسنبين افتراء اللورد على ال اناز ةوا + 


يتعلق با ورد عل مزا ته الفاسدة٠و‏ نظر حقَيقَة ما جاء بەالاسلام 
نعو المرأة من الاصلاح +وزوض مكل ما ظنه اللورد مناقضا للدنية 
من حال المرأةالمسلة ٠‏ وإنا نقدم لذلك مقدمة ي ماهية الرأ د 
ووظيفتهاني هذا الجتمم التي ”خلقت لاجلا مستندين على ماجاءفي 
الشرائم السمأوية والوضعية واقوال لاسفة الاجتاع وعلاء العمران 


: فنقول‎ 
€ ol Û B- 


ایج ای ا ا 
یم به النظام الذى شاءه من بقاء الانسان ال اجل سی › فان 
به الرجل ويسكن اليه ؛ ويكون من ذلك التزاوج الذى به بقاء هذا 
اوع ۰ وقد خلقه الله محللا عن الرجل من حیث ت رکیب الج 
والقوة والعقل والتدبير وغير ذلك من الاحوال التي متاز بماالرجال 
عن النساء ء والحكة من ذلك أن يكون لاحدها نوع سيطرة عل 
الا خر لمكن الالغاق + واو جعلهامتساو بين قوة وعقلاًوعضلات 
يحصو ر أن یکون ا امةزاج قط وان نظام هذا الکون مني 
على عدم النساوی آلكلي ۰ بل لا بد وان یکون فارق بين الانواع 
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کک 8 1 E‏ 
والاحنا و دالضعیف للةوےے ا وجد 
عند شغقة و هة يعطف بها عليه؛وهذا نظام ابت ك مبنيعل 
حكة عظيمة لا مكن أ ان زعزعېا و واکان اکا ا ۱ 
الارض ء لان م قواما وحياتما ٤فلو‏ فد الط ام واغثال القوي 
NE yon‏ 
لبطل المران وأخلل عل المياة السعيدة وهكذا لو خلت لرا 


خ ء 
ماو ا فن کل ال و لا م ان نکن ت زظام_ه » 


وھو بالطبم یہی أن یکون تت سیطرتما ؛ فلا هي تسکن اليه ولا 
هو یسکن الم + فبتولد بينها النفور + فلا کن التا لف والتزاو» 
فلا یکون نظامءفلا ُوجد انسان؛ فلا ينثا عرات + فعلى الدنيا 
السلام ٠‏ - نتج من ذلك ان خضوع احدھاللا خر من‌ضروریات 
الحياة ۴ لا یتکرها الا اکكابرون + فلوحاولنا أن نجير الرجل عل 
از ان سد و 
ومکافالایام ضد طباعا ا في الماءجذوة نار 

وذلك أ IT‏ التي امتا ااا 

تجعله ك القسرلا يتقاد لما واذا اردنا ن نجملالراً تحت ساطة 
ارجل با اودعه اله فيا من‌الطباعنجد ان ذلك في غاية المولة ء 
بل انیا مذ القدم الى يومنا هذا حت رعايته وحفظه » وهو 


E - 

قوّام علا » حفيظ امين على تلك الوديعة التي أستودعته اياها 
طبيعت) « ارال قوٴّامون ل النساء ما فض لل الله بع مم تل عض 
وبا انفقوا . من اموا مم » - #شحاولة تفر من نبت اليوم aK‏ 
عه ن عط طبيعتها وجعاا مساو ية ا عابه عت 
ا آلکرن ۰ اما كرما اقل من‌الرجلقوة و واضعف 

تالىغر ذلك من‌الصفات الي امتاز ی ن 
کرد ترا علیا ہیا ایی س ای ای یہ الان لانه من 
المياحثالتشر عة ت التي برجم ہا الى علاء هذا الفن وای كتبه 
الستفيضة ذا الثأر › ومن اراد ان فق صعة ذلك فامسأل 
الاطباء او فلبقرا الكت الموضوعة لذلك مجدأن ماقلناه حقلامرية 
فيه = وما حمَق‌هذا! ايضا و صف هذا الجنس منذ القدم بارصاف 
تشعر بانعطاطه عن تة اارجل ٠‏ ولكن هذا الاغعطاط لا جعل 
اک ا 
الشر يمه الاسلامة قە الاخان ودقة الشعور و باازجاج 
اشارة الی‌انه لاجوز تکلیغما مالاتتهایم؛ولا ينبني ان تسمم‌مانتاثر 
E‏ انشاد الشعر بحضرتا للا جرح احساسہاء 
وتا ار عواطما ٠‏ ووصف ا ناء العصرالحاضر باجنس الاطف »› 
وكلا الوصفين راجع لمعنى واحد » غير ان الوصف الاول هوارق 


وابلغ في الدلالة + وفيه نيل مالتما وشعورها ا هو اما كلذلك 
فيه دلالة صريحة على انما لم تبلغ مباع الرجل من تحمل اشاق 
ومتاءب الياة ء على ان وصفما با لجنس اللطيف هو من اقوالاهل 
المدنية الحديثةالذين حب كثره مساوانما بالرجل من جيم الوجوه 
فم لما عخطئون في الوصف »او جائرون بالطلب ٠‏ على اتنا نعدم 
قوما م نصفين من اهل العصر من اور ببين وغيرم عرفوا فساد هذا 
اازعم وف دوه تفنید ا وابانوا باجلى قول ان هذا الطاب ضرب من 
ا لجال + فالراغب فب هكالراغب في يض الانوق اوعنقاء مغرب ٠‏ 

فالت دائرة معارف القرن‌الناسع عشرالفرنساوية : 

« ان ترکیہما الثاني يقر بمن تركب العلل + ولذلك 
تراهامثله ذات حساسية حادةجد اء ولتار بغاية الىمولةالاحساات 
الحخللغة كالفرح والالم والحخوف » وا ان هذه الموثرات توشر على 
تصو رها بدونان تكون محوبة بتعقل › فلذلك تراها لا تسر 
بها الا قلبل ٠‏ ومن هنا صارت الراة م مر ضة عدم اقات » 

وقال ( پرودون ) الفياسوف الاشتراكي سے کتابهه ابتکار 
النظام » : « ان وحدان المرا أ اضعف من وحداتا بقدر ضعف 
عقلما عن عقلناءولاخلاقا طبيعة اخرىغير طبيعة اخلاقنا + فالشي" 


الذی تحک عليه بالقح او الحسن لا يکون هو عینه ما عليه 
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ارج ل كذلك ٤رث‏ ات :الا #بالنسبة الاکن آن د ا 
ة دبة ٠‏ لاحظباجيد اتر انہاإمامفر طة او مغر طة في جنب المدالة فان 
عدم المساواة خاصبة نفسما ‏ ولا ترى عندها الميل لتوازن الحقوق 
والواجبات ٠‏ وهو اليل الذي يول ارج ل ويسوقه ان ) :صل عايه 
الى الدخول مم امثاله في نزاع شديد “ فالشيء الذي تحبه اکر من 
کل شي. وتعبده هو الامتيازات والخصوصیات ٠‏ ما العدالة ل 
سوي بين صنوف البشر فهي بالنسبة لمرأة عب e‏ 

وقالت دار المعارف | اک 
« انٗاارجلا کٹر د کاءوادر اکا ٠‏ وام الرأةفا كر اتفعالاً وتپيجاء 
تری ما قدمناه انه لا مكن مساواة المرأة بالرجل + وان“ 
المرية الموهومة التي يتطأبها لما زعاء تعر رها ى لقوبض لارکان 


العائلات ؛ بل هي سمي 'لابادة ا جنس اللطايف ما رطراً عليه من 


المتاءعس والاع|ال الي سني فدرته ll‏ ولا في وسعه القيام 
مهنا ء فاذا اقنضت حكة الله ان يكن الرجل هو آتكنيل ها 


ه‌ |e‏ أم » ا *. د ه۰ " © 
والفظ علا مما بلة قيامپا باس مزا وںدرہر سووں بنت اوم ذوب 


اطفالها ء فازامما بغير ذلك من ال جهاد في معترك المحياة الذى يقوم 
الرجال بالنضال فة :خروج بها عن حياتماالخحياة الطيبة الى إضعاف 
جما وتحمیاما مالا وسقطاع » 


CC Emg 

قال الاستاذ ( اجوس ت کونت )ني کتاب* النظام السياسيعل 
حسب الفلسفة الحسية » : 

( نحن بدون أن كاف انفسنا مناقشة تلك المستيلات اليالة 
( تحر يزالمرأة ) الموّخرة لارقي - بأنه ونال النساء يوم من الايام 
هذه المساواةالمادية التىبتطلبما هن“ زعاءالدفاع عنهن بغير رضائمن » 
فان ضمانن الاجتاعية تفسد على قدر ما تفسد حالن الادية » 
لاألین ف تلك المالة سيك خاضعات في اغلب الصناعات اراحمة 
بومة قو بة ك ثلا مکنن" انقیام با کا انه ارت شەنىكىر 
النابع الاصلية لمحبة المتبادلة » 

وقال الاس تاذ ( جول سيمون ) في حلة لجات الفرنساوءة : 

« ارد تي تشتفل خارج بیتاتو ديعل عامل سيط › ولکنا 
لاود یغل ارا 3« 

وقال فے) ایا : 

« النساء قد صرن الان IE, e‏ الا وقد 
E‏ يە اماپا + وا قد | اف ربھات 
ولکنهن في مقابل ذلك قد قوٴضن دعام عائلاتہن لقو يض نممان 
اارجل صار س کت | ا ته و . ا 
مکبه لزا متها له في عله 


r $‏ 48 
لاا و ) ني كتابه « النظام السياسي » : 
« جب ان تكون | مياةالنسائبة منزب ة عل قدرالامكان ٠و‏ جب تخامما 
م نكل عمل خارجي ليیكنا ان تحقنی وظيغعا البية على مايرام » 
هذه بعض اقوالفلاسفة الاجتاع وعلاءالعمران الذين ببذأون 
وسم لعقبق ما یعود عل هذا الجلمع بالجير والسلام + وکلہاشاهمدة 
ناطقة بانه لا جوز أن تساوى النساء بالرجال + لان في ذلك فاد 


النظام وتلاثئي الاجتاع ٤‏ فل د ان یکن تمل الا عر 


لا يجاوز اسوار دارها ؛ واا کان فی ضده خراب المائلات الذى 
رج اتحلال المدنبة ولقويض اركان الحة والوام 
قلنا فما نقدم : ان مساواةا لجنسين ضرب من الحال واو و جد 
لسقطت الرا ة عن الاعتبار والمقام السامي الذى هو لما في نفوس 
اارحال ؛ وذلاک انیا ا ن کازت مساوية هم في جميع الحقوق فلا 
A‏ الاول حينا كانت خاضعة م٠‏ 
ومن درس تاریخ الرأًة یظپر له باجلى بیان انه مضی علماحین من 
الده ركاذ تفه مستةلة حرة بجميع الاعال + وقي الوقت نفس ه كانت 
درا - قال دائرة معارف القرن التاسع عشر : 
« من هنا وأجد عصركانت فيه قوانين العائلة غر معروفة ٠‏ 
وفبه كانت المراة حرة م نکل قيد ومستقلة تام الاستةلال + ومع 


¥ 


i BNE |‏ 
ذلك کازت ' محتفرة ما للدرحة القصوى فلا كاذ تال 
SS‏ اة كل التغير + لاناعرد دخوها العائلة ن 
وکنا ا کتدءت مقابل ذلك ا یکن | یکن امن کی س سے 
اقول فاجناع حر ية المراة واستقلا ما مع احترامما وتعظيمهاامر ‏ “ 
غر مک لايا تلاا تمتدي عل م رکز ارجل وحر يته وهو 
ھا د ذلك فبضطر لاحتقارها او عدم احترامماء ‏ 
لاله اقویمن) 2 واو سح قلا قدمنا » وعاره فا رأ ةى طور 
اضوع لارجل نعم ال وارفه عیشا واس مقام) فان اراد الجنس 
اليف ان يكون محتةرا فا طالىبالاستةلال وال محر ية ٤‏ فيرجم الى 
حالته کا کان ف طور احية٠‏ 
ولنذکر حادثة قر ببة لدل دلالة صر عة عل ان الراةلا بک 
۾ ان عجاري الرجل في اعاله : 
. کت اعدا امک مكالب امود ف فی الرلابات احده 
ال كا 
« من قال ان المراه مثل الرجل في العقل والمقدرة + و جب 
ت مساو يه a‏ واطاتی الول <; زاف a‏ ولا 
ترو + والمراة العاقاة غه رالخدوعة بذاتما لوافق عل هذا القول في 
ال“ والعلانة ٠‏ 


2_i, 
3 جرد ل ا س‎ 7 
4 سے ا‎ 


ا 


a 


ر ا 


eR‏ اراة تضيع ثلاثة ار باع الوقتات ل اقل تسعة 


٠‏ في ابس والزينة » ولقضي معظمالمشرالباتي في الكلام عن 


را ی ا کا و ان 
الى النساء فقط ككان اليوم قفرا = هذا ان بق ! 

تسیر ارا مع اارجل جنبا لنب في معرفة حاجات البيت 
وتدر صغیرها وكا وغیر ذلك ما یتعلق بزینله وتاظيه ٤‏ 


) و ادا خرحتعن دائره هذا احث مشي اا رحل ووقفت شق 
لاا قاصرة و حزة عن عا راته في الامورالاخرى 


ارادت احدی ال کا في احدی e‏ هذه البلاد ات 


انى عشرة عقيلة واجرت الها كة امامين ٠‏ ولا أنتهى الامهام من 
تنيت الت ة عى ل م عاپه وفرغ من نفیما والقول ببطلانها 


خطب القاضىفي الجا كات واوضح هن |١‏ تمض من اوجهالقضية 


وبين من النقطالقانونبة الى يجب علم ن ان إبنين حكن" غ 


۰ a. ۶ : 


ا اة من a‏ حوّاء + وکان ذلك في دعرے قل ذات 
٠ nen‏ لماقلات ا 


a „y GOOgÎe 


a „y GOOgÎe 


2 OA ECS SY, ۹ ف ا ”ق | ا 0 فا‎ kb “YY ° ۴ ب و‎ a h1 ¬ 4 3 
: a NES EERE ا ا‎ * 3 LG Er 2 کا کک د‎ i: : اس 0 اف د‎ a 1 
a کر‎ / : : 5 1 : 
N 2 1 ALTE) ا‎ : : 
ن‎ IT : 


E ES ENT O ا‎ 


» 
- 
: 3: 
۲ 

8 : : 

ا 
7 ب 

0 
YN ق‎ 
- 3 

۰ و 
9 ا 
۹ 
é 2‏ 
۴ 
أ ۹ 
ي 
۹ 
3 
5 
. 
( 
4 
8 
i‏ : 
> 
5 


PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY 


۰ THE ABU SHADI 
MEMORIAL LIBRARY 


PRESENTED BY 


CHAREES A: DANA-IR. 97 : 
H. H. PRINCE SADRUDDIN AGA KHAN 
COUNCIL ON ISLAMIC AFFAIRS 


i 


4 r &@- | 

ال السب الاکن أن تار غور 
مودبة ٠‏ لاحظاجيد اتر انبا[مامفر طة اومة ر طةفي جنم المدالة فان 
عدم الساواة خاصبة نض ما » ولا عندها اليل لتوازن الحقوق 
والواجبات ٠‏ وهو اليل الذي يول ارج ل ويسوقه ان ل :صل عايه 
الى الدخول مع امثاله في تزاع شديد + فالشىء الذي تحبه اكأر من 
کل شی» وتعبده هو الامتيازات والحصوصيات “ما المدالة التي 
توي بين صنوف البشر فهي بالنسبة لمرأة عب+ قيل لا تعتمله 

الت 5 لار کی 
د ان اارجل ا کٹر د کاءواد رکا + واما الرأةفاكثر امالا وتريبجا» 
ری ھا فا اه یک جا ل 
المرية الموهومة التي بتطا ہا لما زعاء تعر برها ى لقويض لاركان 
العائلات ۽ بل ي سي لابادة الجخس الاعايف ہا ٫طراً‏ عليه من 
المتاءعس والاعال التي سف قدرته تم اپا + ولاني وسعه لقيام 
0 ف اق اه کنیل فا 


E a EE EELS 


اطفاها ء فاازاءم| بغير ذلك من ال جهاد في معترك المياة الذى يقوم 
الرجال بالنضال فة :خروج بها عن حياتاالحياة الطيبة الى إضعاف 
e‏ وميا مالا رستطاع « 
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قالالاستاذ ( اجوس ت کونت )ن یکتابه نظام لايع 
جرت الفلسفة الحسة» : 

( نحن بدون أن كاف انفسنا مناقشة تلك الستيلات ا اة 
( تعر يزالرأة ) المئّخرة لارقي - بأنه لو نال النساء يوم من الايام 
هذه المساواةالمادية التىيتطلبما هن" زعاءالدفاع عنهن بغير رضائن › 
فان ضمانعن الاجتاعية تفسد على قدر ما تفسد حالن الادبة » 
لانن ني تلك ال مالة سيك خاضعات في اغلب الصناعات اراحمة 
يوممة قو ية ع يث لاکن" انقيام با کا انه en‏ 
امنابع الاصابة لمحبة المتبادلة » 

وقال الاتاذ ( جول سيمون ) في حلة الجلاتالفرنساوءة : 

« ار ا ا لن باتو ديع لعا ل لط ) E‏ 
لادی عل ا ا « 

وقال فیا ايض : 

« النساء قد صرن الان E‏ وط ا لالم وقد 
استخدمت ن ا لحك يە اماپا + ودا قد | ا ربھاتث 
e‏ ف مقابل ذلك قد قو رضن دعام عائلان لقو و نعمان 
ارجل عار بستفید من کب امرأتهوککن بازاء ذلك قد تر“ 


مکسبه مزا حمتپا له في عله 


®8 1 46 
وقال ( ا ( في کتابه النظام السيامي » : 
« چان تکو نا اة السا ية منزايةعلقدر الامكان ٤و‏ باصا 
م نكل عمل خارحي يكنا ان تحقتق وظيفح المبية على مابرام » 
هذه بعضاقوالفلاسفة الاجتاع وعلاءالءمران الذين بہذاون 
وسم حقیق ما يعود على هذا الجلمع بابر والسلام + وکاہاشاهدة 
ناطقة بانه لا جوز ان تاف النساء باارجال ء لان في ذلك فاد 
النظام وتلاشي الاجتاع + فلا TO‏ 
لا يتجاوزاسوار دارها » والا کان في ضده خراب‌العائلات الذى 
امحلال المدنية ولقويض اركان الحبة والوئام 
لتا فبا لقدم : انمساواةا مسين ضرب من امال واو و/جد 
لسقطت المرا ة عن الاعتبار والمقام السام الذى هو هما في نفوس 
الرحال + وذلات انها ان كازت مساو ية هم ف جع الحقوق فلا 
مکن حينئنر أن مياوا الما ميم الاول حينا كانت خاضعة لم: 
ومن درس تاریخ المرأً بظپر له باج بیان انه مضى عل احين من 
الده ركاذت فه مستةاة حرة بجميع الاعال + وني الوقت نفسه كانت 
حتقرة مزدراة = قالدائرة معارف القرن التاسع عشر : 
« من هنا وأجد عصركانت فيه قوانين العائلة غير معروفة ٠‏ 
وفي ه كانت الراة حرة م نكل قيد ومستقلة تام الاستةلال ٠‏ ومع 
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OT‏ و 
ذلك كانت ”محتفرة مانة للدرحة القصوى ٠‏ فلا كانت الى 
حال المراة كل اير + لاحرد دح وما المائلة ازات عن ا 
وکنا اکت ہت بقابل ذلك م رکا معنویا م یکن هاه E‏ 
اقول فاجتاع حر به المراة واستقلا ما مم احترامما وتعفايمماامر" 
غر مکن > باتةلاها ies‏ وحر دته ٤‏ وهو 
في هذه لاله ا يأنفت من ذلك فبضطر لاحتقارها او عدم احتراما؛ 
ا واوسع ةل ک) قدمناء وعايه فالرأًةنی‌طور 
الخضوع لارجل انعم بالا وا رفة عشا وأسى اما فان ارادام 
الاطبف ا تقر فلٍ طالب بالاستقلال وال مر ية +فيرجع الى 
حانته کا کان ف طور الحية' ) 
ولنذک حادذة قر بيه هة لدل دلالة صر حة علىان ن المراه Se‏ ا 
ان تجاري الرجل في اعاله : 
کتب اسعد افندی امک ا ی الرلايات انتحده 
الى الموّيدمانيه: 
« من قال ان المراه مغل الرجل في العقل والمقدرة ٠‏ وجب 
ن مساو به له RT‏ واطاقی القول زاف وا ولا 
ترو + وار ات العاقاة غير المخدوعة بذاتما توافق على هذا القول في ٠‏ 
الس والعلانة ٠‏ 


) BE & XX 
Ag a 
جوز ها ان ا حق المساواه » ولو ات تدر هذا الكون‎ 

الى النساء ء فقط أكان اليوم قفر = هذا ان بق ! 
® مع الرجل جنبا لإنب في معرفة E‏ ات 
وتدار صغهرها i‏ وتاظيءه ٠‏ 
ولكنا اذا خرجتعن دائرة هذا العث مشى الرجل ووقفتش» 
لاا قاصرة و حزة عن محاراته في الامورالاخرى : ڪڪ 
ارادت احدی الما کک في احدی ولایات هذه البلاد ارت 
5 تلخ ا لحك ين ( الجوری )الاٹی عشر خا الذين حکون ف 


الدعاوي المة من بنات حوّّاء ٠وكان‏ ذلك في دعوےقتل‌ ذات 
ا ودعت ا 4 نالعاقلات اللات ان 
ا ا 


ا ر ا ا ف 
ادعوىعايما وليتركمبهاً الا واوضعةولا يملا الا فص لموشرحةه . 
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